تأليف : ليسا كيلانى 
7 0 
رسوم: سريف رضا 


1 


30 0 دارالمعارف 


غابة ١‏ لأسرار 


بطاقة النهرسة 
إعداد الهيئة المصرية العامة لدار الككتب والوثائق القومية 
إدارة الشئون الذئية 


كيلائى . لينا 4 
غابة الأسرار . 
تاليف : أينا كيلانى , رصوم : شريف رضا 


القاهرة : دار المعارفا هم +١‏ ١؟,‏ 

“لصا 7١‏ سم. (أولادئا 481 ) 

تكمك ٠‏ ١1إلا.‏ ؟.-لإلا 5‏ ذلاة 

. القميص العربية ؟- قصص الأطفال‎ ١ 

١‏ رضاء شريف ( رسام  )‏ ب الطوان. ج - السلسلة 


رقم الإيداع 418" / ٠٠٠١4‏ باه / .1/1" 


تنفيذ المتن والغلاف 
بقطاع نظلم وتكنولوجيا المعلومات 


دار المعارف 


الناشر : دار المعارف - ١١١5‏ كورنيش النيل - القاهرة -ج . م . ع “© 
هاتف : بالاء /الالاة؟ - فاكس : 4699 ؤلأة؟ .اع .2221:1105 :111211-- 


رحلة صيد 

عندمًا تجمّع بعض الأصدقاء من رجالٍ تلك المدينةٍ 
الصغيرة عَلى حدود الغابةٍ من أجل رحلة الصيد. كانوا 
مَسْرورينَ» لأنهًا الفرصة السنوية التِى يَخرجِونَ فيهًا 
للصيدٍ فى الغابة وما حولهّاء ولأنهُمْ أيضَا قرروا أن 
يتوغّلوا فى الغابة بعد أَنْ جممُوا المعلومّات اللازمة عنهًا 
حماية لهُم منْ أخطارقاء فهى عَابةٌ متنوعة الأشجّار 
والنبامات. وحيوّاناتها أليفة, ولا تسكنهًا الوحوش 
ولا الذئابٌُ» أو الأفاعى والثعابين. لكنّ صُعوبة ممرّاتهًا 
وضيقها وكثرة الصخور التسى تحيط بها كانث تمنعهّم 
منّ التوغل فيهًا لا سيمًا وأَنّ بعضًا منْ تلك الصُخور تسدُ 
فتحّاتِ مغَارَات 'مجُهولة لَمْ تكتشف بَغد. 

وبينما ا الصّيد يستعدُونَ للانطلاق قبل الفجر 
كان (عامر) مُسْتيقظًا من تومه ومتحفزاء وهو يروحٌ 
ويجيٌ ليلفتٌ نظرٌ أبيه لعلّهُ يصطحبة مع للصَّيْد. 
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قال الأب: 

- ماذًا يا عامر؟ هل لازلتَ مصرًا عَلى الذهاب معنًا؟ 

أَجَاب عَامر: 0 ٠‏ 

- كل الاصرار يا أبى :- وقد عهّأت كل ثيابى 
ولوازمىء ولمْ يبق إلا أن تسمحّ لى بالانضمام إليكم. 


قال الأب: 

- وهل إذَا سمحتٌ لك سأكونٌ واثقا مِنْ أنك لنْ ترتكبَ 
خطأ مَا _" 

قال عامر: 


-آقّ حل |4 تسد تقصدٌ فِى الصيد؟ أنَا تدربتُ معكَ طول 
الشهر الماضىء وما عَدا ذلك لا أعتقدٌ أننى سَأخطىء 
فى شىءٍ آخر. 

قال الأب: 

- آمل ذلك يَا بنىّ . فأنَا لا أويدُ أن أضغلّ أصدقائى 
بشأنك, أوأنْ تكونَ عائا عنْ برنامج الرحلةٍ. ولولا أنَّ العم 
فؤاد سَيضصْطْحبٌ ابنهُ فادى لما جَارْفتٌ أن تذهبٌ معى. 
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هتف عامر بفرح: 

- فادى .. سيذهبٌ معنًا؟ هذا عظيم.. هذا رائع. 

وأسرعَ يقبّل والدة ويهمس له: 

- لا تظِئ أن فادى أفضل منى فى شىء .. حتى فى 
الصيد. ؛ رغم أنه ابن زعيم الصيَّادِيِسَ ثمّ لا تدس أنه 
قير عن نينا 

ضحك الأب» لب ا ققالطية الل 

- سأذهبٌ مهم إلى ال الصيد اي 

ومرْ مثل البرقي نحو أغراضه المكدّسة ورا باب غرفته 
فحملهاء وم ينس أن يد يثبتَ عَلى كتفه آلة التصوير وَأَنْ 
يدس مذياًا صغيراً فى حَقيبة يده التماشية الحَفيفة الى 
تحد تَحختوى عَلى أشياء كثيرة منْ بينهًا أقلآم, وأورَاق» ونظارة 
شمسية ومنظار مُكبر, وكشاف, وبطاريات خاصّته. 

انطلقتٍ المجموعة, كل منهمْ يُتَابِى كليّه. أوْ يثبت 
بندقيّة: ويد الخرطوس وعدة اليد وَأسرعٌ الوّلدَان 
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(عامر وفادى) بالانطلاق نحو طريق الغابّة. 

صر والد عَامِر بابنه: ش 

- هيه .. عَامِر . . لماذًا تسبقنا مع رفيقك .. هل بدأ 
بالمتاعب؟ لَه نتفق منذ قليل أن لا أخطَّاء؟ 

فرق عام فى تعاب نعود .. بينمًا ارتدٌ فادى 
إلى الورّاء. فقال عَامر: 

- إنهُم يُتَادوتَنَا لتُصَلَى مهم .. آم ظندت أنهم 
سَيعيدُوتَنَا منْ حيث أتينًا؟ 

وضحك الرفيقان. وَما هِىّ إلا دقائق قليلة» حتّى 
بدأت ت الأقدام تدب فوق الأرض بأحذية اليد للقي 
طويلة السيقان . .. وَمَا لبثت الكلابٌ أنْ بدأت تتناوؤش 
وتهز أَذَيَالهَاء وتصدرٌ نبَّاحًا مُتَقَطِعًا. 

قال عَامر: 

- سنسِيرٌ إلى جواركم يا أبى .. ليسّ قبلكم ولا بعدكم 
.. ونا سنبتعدُ قليلًا عنكم وَلكنْ بمحَادَاتكم. 

ابتسمٌ الأَبُ وقال مُخَاطِبًا وَالدَ فادى: 
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- أولادنًا يا أخى فؤاد لا يريدونَ أن د يشاركونا فى 
أحاديثنا. 

تدخُلَ فادي وقال: 

- عقوا ياعم .. لم نقد ذلك . . ففى أحَاديثكم دائمًا 
فائّدة نا لكنها المرة الأولى التى نخرجٌ فيا مما أنَاوعَامر 
للصيدٍ ولا نريدُ أنْ نخطىّ .. أليس هذا رأيّك أيضًا؟ 
وهكذا بدأتُ رحلة الصيد . . وعَامر وفادى سعيدان جدا. 
فتعانقث أيديهمًا كأنمًا يخشيانٍ أنْ يطيرًا منّ الفرج. 
قال عَامر: 

- هل تريدٌ الحقيقة يا فادى . . أن أخاف أَنْ أطلقَ بندقيتى 
فأخطىء الهدّف. لم تمر بما فيه الكقاية» ثم إذنى لا أحب 
رؤية الطيور وهىّ تتخبط على الأرض بدمائهًا. 

قال فادى: 

- لكننا الآنَ ناهبونَ لصيد البط فى البحيرة الصغيرة 
القريبة قبل شروق الشمسء وفِى هذه الحالة لَنْ تَرَى 
الدم.. لأنة سيتحلل بالماءٍ .. وَلاّ البَط أيضًا لأنَّ الكلابٌ 
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ستغطس وتأتى بهًا. ' 


قال عامر: 
- ولو اضطرٌ الأمرٌ هل سَتسبِحٌ الكلابٌ وراءً الصيد؟ 
أجاب فادى: 


- طبعًا .. أليسّت كلابًا مدرَّبَة؟ 2 إن الاصواتَ 
ستدلهًا على مكانٍ الصيدٍ سواءً أخطأ الصياد أ أصاب. 

ولمْ يشارك الولدان عَامِروفادى فى صيْدٍ البطء بل ظلًا 
مِعَ الدليل الحارس ليساعدا فِى نضَب الخيام انتظارًا 
للصيادينَ بعد امتداد الشمس. 

رصن ظ اشم انتسداوه كاك وووفاس يكن ابوبيةا 
للانطلاق نحو الغابة رَكضًا طلبًا للرياضّة وللاكتشّاف لا 
كذ قال والد فادى زعيمٌ الصيادينَ: 

- ولماذا ل تصطادان مقا افعلا . ٠‏ - لوكت 2 قضوبا 
نحوٌ أعشاش الطيُور. ولا على تلك التي تتنقل بينَ 
الأغصان. وإنمًا نحو التى تبدأ تحليقهًا بعيدًا . . هذا 
حقاظلا عَنَى الأعشاش وهو من قواعد الصيد أيضا. 
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أضاف والد عَامر: 

- وَما أن أنَّ ِنْ حيوانات الغابّة ما يثيرٌ اهتمامكم أكثر 
منَ الأرَانب. . وهذه لا تحتاجُ التضويب إلى الأغلى. ومع ذلك 
فالحذرٌ مطلوب .. حَتَّى لايكونٌ هناك اعتدّاء عَلى الأبريّاء. 

قال فادى بجرأة: 

- مثل ماذا يا عه؟ 

قال والد عامر: 

- مثل حيوان لا فائدة منه سَوَاء منْ لحمه أو منْ جلده. 

11011 والدّه: 

سسب نّ الصيد يعغنى متعة الصيد 

.. وليس الفائدة. قال والد فادى: 

سيج حوبي ا وَالجَلود .. 
لومس سحي فب تمه 
السرعة فى التسديدٍ والتحديد .. وعَلى الاصرّار وَفرح 
الانتصّار . . وأمور أخرى كثيرة ستعرفونهًا فيمًا بعْد 
المهمٌ ألا نُؤْذِى الطبيعةً دُونَ مُبرر. ولا نتسببٌ فى 
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تعذيب مخلوقاتهًا. 

لخوور ةا فيقان عامر وفادى أن انطلقا نحو الغابّة. 

وبعد حوالى نصفّ سّاعة َو أكثر مِنْ غيابهماء سُمعَت 
طلقات مُتعددة من جهتهمًا. 

ول تكنْ أ طيور قد فزعت .. فما معْنَى ذلك؟ 

قال والد عَامر: 

- لابد أنْ نسيرٌ باتجاههمًا لنكتشف الامو 

أضاف والد فادى: 

هو طريقنا نفسة عَلى أى عبد 

مغامرة دليلها غر 

عندما أخدّ عامر وفادى يتوغلانٍ فى الغابة انقطعَ الحوار 
بينهّماء » وكل منهما مُتيقظ حذرٌ يتفمّدُ موقع قدميه ؛ 
ويتلفث فِى كل الجمّات كأنمًا هناك مُبَاغتة مَا.. الأغصان 
كثيفة والأشجارٌ يلتف بعضهًا حول بعض» والأرض 
طريّة ا بالأعشاب والنباتات البريّة 5 
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ولا أصوّات سوَى خَفّق الأجنحّة لبْض الطيور التى 
تحط فجأة عَلى الأشجّار أو تطيرٌ عنهّاء وقليل جد منْ 
هذه الطيور التى تصدرٌ أصوانًا كالأنقام .. بعض الأرانب 
البريّة كانث تقفرٌ بسرعة وتغيبٌ مثل لَمْح البصرء كيفٌ 
يمكنٌ اصطيادمّاء وهى تمر هكذا وهمًا جاهلان بمسّالك 
الغابة ومخابئ حيواناتهًا وخاصّة الأرانبَ؟ 

ارات عرو ريوع عرس فيان 
الاكتسّاف فقط . 

عندمًا قال فادى بعبارة مُختصرة فيهًا تو تر وقلق: 

- أَظِنٌ أننًا أخطأنا الاتجّاه .. يجب أنْ نعود يا عامر. 

وتوقف الإثنان مُتسمرينَ فى مكانهّما عندمًا تحركث 
أَغصَانٌُ أشجّار صغيرة. ولمحًا عيونًا لامعة تنظرٌ إليهمًا 
كأنمًا هى عيونٌ بشَريّة. 

مسار فسادىالهافر أنْ يصمحت أوؤاقتعًا ماه 39# 
فمه بينمًا صوّبٌ بندقيتة جيدًا نحو الهدف. . وما هى 
إل لحظات حتّى سممعٌ دَوىَ الطلقة واضطربت أغصَان 
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الأشجار كأنمًا وقع شىء عَلَى الأرض. 


قال فادى: 
إنيكا غزالة .. غزاللة ضغيرة !مهيا لد _حيهنا 


وهرول الإثنان نحوّ الجهة المطلوبة فلم يعثرًا عَلى 
الغرّالة.. وإنمًا عَلى خيط رفيع منّ الدم يصبغ العشب. 


قال فادى: 
- قد كربت .. مَا أسرعَ جرّى الغزلان. 
أجاب عامر : 


- لكنتا لم نسمعٌ وقعَ حوافرمًا .. ولا تحن لمحنامًا . 
مستي جص دا 

هل هى < جنية وقد اختفت؟ 

عمد ليهاو 9 

سا اعاديد / 1 

- وإذا لم نعثر عليهًا سنكونُ أؤغلنا فى الغابة أكثر. 
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قال فادى: 

- معك حق .. يجب ألا نتوغلٌ فى القابة. لكنهًا 
صيدنا ويجب أنْ نحصل عليه. 

وبعدَ مسَافة غير قصيرة لمحا عددًا من الغزلان تتجهُ 
نحوّ مغارات صغيرة فى أجزاء شُبّه مكشوفة من الغابةٍ فلم 
يعد لديهمًا شك في العثور عَلى غزالتهمًا المنشودة. أسرع 
فاِى الخطى بينما عامر يتعثر وراءه وهو يكشف مَا حؤله. 
عندًا وصلًا كانث أمامهمًا سلسلة منّ المقارات. .أثرى إلى 

أن منهّا لجأت الغرّالة؟ وبمَا أنّ الطقس كانّ خريفًا فقدذ 
تجمّعت فجأة غيومٌ سوداء. قلات مسب اكابة 0 
قاتم. وخوفًا من المطر هرُولًا ليحتميًا بالمُخور .. 
:نس ريد تبسح د مستي 
عليهمًا الرجُوع حتّى منّ الطريق نفسهًا التى سلكامهًا. 

قال فادى: 

- لم يعد لديا سوى أَنْ نختبئّ فى إحدّى هذه المغارات 
حتى الصّبّام .. لقد غابت الشمس. . ولنْ نضِيّعَ أنفسنا. 
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أطرقَ عامر رأسهٌ - خجلا - فهو الذِى أصر على 
اللحَاقٍ بالغرّالة .. لكنّ المحنّ -عادة- هي التى تجعل 
الناس يقآزرونَ ويتعاونون. أضاءَ عامر بطاريته الكاشفّة: 
وتفقد تفقد إحدى المغارات وقال: 

-أَظنٌ أنّ هذه قارغة.. مَا وأيك أن ندخلهَا؟ إن فى حقيبتى 
كلّ ما يلزمٌ لليلة كهذه؛ ومعى بعض الشطائر أيضًا. 

قال فادى: 

- الكاترى لست جائعًا .. وأظنٌ أنيها ستجلبٌ نحونا 
الهوّام والحشرّات وريمًا الأفاعى أيضًا. 

رد عامر باضطراب: 

- إذْنْ سأرميها بعيدًا. 

ثم لوح بكيس وَرقىٌ سميكء وأَطاحَ به إلى قلب الغابة. 

قال فادى: 

- لنجمع بعص الأغصّان اليابسةٍ قبل أنْ يباه المطرٌ 
3 لا بدٌ منْ إشعالٍ النار حتى تعرف إلى أ مدَى تدخل 
ف المغارة وإلا تفضا . 
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قال عامر : 


- والنارٌ؟ أليس فيهًا خطورة؟ 
أجابّ فادى: 
- ولكنها ضرورة.. 


جمعًا عيدانًا دقيقة, وَانْسلا مثل أرْنبيْنِ مذعوريْن 
نحو المغارة. وى وقووك : 
- اخفض رأسك حتى لا ترقطة بالسّقف. ماهذه 
المشكلة يا إلهى؟ 
وبعد عدّةِ خطوّات ورائحة غَريبة تنتشرٌ مع ظلالٍ 
الضوء الخافت تذهّدَ فادى بار تياح : 
-إنها مَقارة نظيفة. اسه راقصيةالرطرية 


والمطر. 

قال عامر: 

- لماذًا لا تسد فتحة المغارة بحجّر حتّى لا يدخل 
إليها حيوانٌ مَا مثلا؟ 

كر فادى قليلًا وقال:. 
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5-9 . فلبو انفَرسَ الحجسرٌ فى الأرض لصعبٌ 
و ل تقتصنة عدت سنت 
إافكل الاحتياطات أصبححتث مأخوذة بالاعتبار.. 

ودخل الصديقان الت المقارة ليَعْضِيَا ليلة هّ مُغَامرة 
بحدٌ ذاتهًا .. الأعصاب مشدودة .. والآذان تلتقط أىٌّ 
حركة أو صوت .. والنومُ يُراودُ العيونَ ولكنْ لا نَوْم. 
صمت ثقيل لا يقطعه سوىّ صوت الهوّاء فى الخَارج وهو 
يكل دوّامات كالصفير فى فتحَةٍ المفارة. 

عامودية 12153( التعشياء 1137 الوافى كل ماتهوف 
ويجرى: ' 

هََِ ستنام يا فادى؟ 

1 فادى: 


يتشجع عامر فيقول: 


ا ةكت لكوت 
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- هل تسمع ا يا فادى؟ 

قال فادى بغيّرٍ اكترّاث: 

- ادك يأههاء صيو ركوو اسوموياعث باأفعجار 
الغابة .. هل أنتَ خَائف؟ 

كان عامر يرتجف ومع ذلك قال: 

له .لا السك عرقي يناذا أخاف؟ لكدًَّا أصواتٌ 
كأنهًا بشريّة مِىَ أنينٌ أو صُراخ .. لا أدرى. 

وكاقانض: ْ 

- كنْ.عاقلا ومِنْ َيعْسَل ذلك فى هذا القت .. وَفى 
همه المكان؟ 

لم يقتنع نع عامر لكنة صَمَتَ. 

ومضّى الليلٌ ثقيلاً بطينًا مثل سلسلةٍ منّ الرصاص تَسْقط 
فوق حجر صَلد. وعنكه د خيوط الفجر الأولسى وفادى قد 
أخذته إِغمَاءة يفن عامر. والخوف لا يزال يضطربٌ فى 
قلبه. إلى خارج العقا راو لأضورك ال حو نوعني 
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إنها أصوات الهواء وهو يلعب بأشجار الغاية. 


فونه عندمًا وقفٌ أمامَ المقارة مُنتصب القامّة يتنفسُ 
هواءً مُتَعشَاء ونجمة الصبح لا تزال تبرق. بدت الأصوات 
وإعفظففة اند . وهىَ تصدرٌ عنْ فّجرة ضخمة عِمْلاقة. 

ارتدٌ فزعًا إلى المغارة وهو يتَادى: 

-فادى.. فادى .. الشتجتزةٌ تصرحٌ. تعال وانظز. 

وقامَ فاى متثاقلاً وكانت المفاجّأة الكبرى. 

مفاجآت 

كود وؤسفادت وعَامرِ أمام المقارة» ولا صو 
يصدرٌ عن الشجرة ولاعَنْ أىّ شيءٍ آخر . . فالغابة 
سادكة مسساطفة ببست العاضهةساعةا معدو أنسيسكنة#الطيور 
المغادرة أعشاشهًا أو المغردة. 1 

قال عامر: 

- أقسم لك يا قَاى أَنيَ سمعتٌ تلك الأمواتٍ ومن 
الشجرة نفسها أيشفار 

مسح فادى فوق رأسه كأنمًا يفيق لتوٌه الآنّ وقال: 
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- هيا نأخذ أغراضنًا منّ المغارة وترحَل . .علس 
حقدالايضل :اسطييوةا عندما شوق 

وشسعرٌ عامر بالخزى هل كانّ واهمًا إلى هذا الحدّ؟ 
م أن هذه اليلة فى المّارة شوشت ذهنَهُ لكنهًا حَاسّة 
السمع .. وَهُو لا يشك فيهًا أيدًا! 

وعندمًا وقف الإثنان معًا أمامَ المغارة ليحددًا طريقهمًا مِنْ 
جديدٍ والصبحٌ يَذثر نورَةٌ الفضى سمعًا صوت حوافر دقيقة من 
نب سفصضية لبنًا جامديّن حنّى خرجّت 
بعض الغزلانٍ بعيون واسعة حذرة: تتفقد مَا حولهًا ومنْ 
بينهًا الغزالةٌ الجريحّة التِى كان تحك جسدمًا بحَافةٍ 
المغارة, وقد بدت سَليمّة تماماء وضسع م فادى إصبعة عَلى 
فمهِ إشارة لعَامر ألا يصدرٌ صوتا عندمًا رأى الغزالة تمر 
جسدهًا فوق أعشاب طريّةٍ صَغيرةٍ عَلى الأرض. ثم تنهض 
لق وكأنهًا تُعطى إشارة للقطيع بأنها مُستعدة 5 للانطلاق. 

ضاززت الموؤاقة منسةة ثم لمّ تلبت أَنْ أسرعث عندمًا 
قفرٌ أرنبٌ بَرَى أمامهّاء وعند ذلك اقتربتٌ منّ الشجرة 


0 2 1 3 1 9 2 72 86ت 0 22 1 9 + 


العلا قافرفصد رت جره الأنزواث القرسية ]القن رقن مين 
عامر أنهًا صراخ. 

قال عامر: 

حهن اقسعدة لاز باافادض + أله ة لا توجد 
تصدرٌ عن الشجرة؟ 

قال فادى: 1 

قوسد . ولعلّ ذلك بسبب الحركة. لنتقدم إذنْ 
وسَنرى ماذا سههون النقيكة. 

ولكنهمًا لمْ يستطيعًا الوصُول إلى الشجرة العملاقة: 
لان مفاجأة أخرى كانت بانتظارهمًا. 

قالأطعمة التسى رمامًا فادِى ليلا كانث وليمة لأعدَادٍ 
كبيرة منْ فثرانٍ الحقولٍ التى أخذث تفِرٌ مذعورة. وما 
إن اقتربا أكثر حنَّى فوجنًا بجمُوع من التَّملِ ّرس 
وكأنة يذبعٌ منّ الأرض. 

قال فادى: 

- يجب أَنْ ننتيّه يا عامر .. هذا النمل مُؤذِء ويمكن 
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أن يتلبس بثيابنًا وأحذيتنًا أو ينقل إلينا الجراثيمٌ 
م ما شأئئا بالشجرة إِنْ 
كانت تصرخ أو كانت تضحك وتقيّقه؟! 

قال عامر يفرح : 

- المهم أننًا شدامتقًا ظاهرةعجيبة لااتضدق: يمحن 
أنْ نضيفهًا إلى معلوماتنا. 

أجابَ فادى ساخرًا: 

بل إلى مقاجآتنا. 

وأخذا يفكران فى سرَّ الشجرة العمّلاقة» ولماذا تصدر 
عنهًا تلك الأصُوات» قال عَامر: 

- هل يمكنٌ أنّ النمل يحفرٌ فى الأرض حولهًا جيويًا 
تدخلٌ إليها الريحٌُ فتصفَرٌ هكدًا؟ 

قال فادى: 

- ولماذا لا يكونُ هذا بفمل الفئران والأرائب 
وجحورمًا أكبر وسراديبهًا أطول؟ 

قال عامر: 


2 ع 2 علا 12 2 عاد © +1 2 7١64‏ 5 :ل © د تق عدج عدت أدج د 


- على أ حال لا بد أن ألتققاصّورة لها حتّى تظل 
تذكارًا بِينَ أيدينا. 

قال فادى: 

-اههًا بشرعة .. ولكن من أ زاوية ستلتهظ السوزة؟ 
نا تبدُو وكأنهًا غائلة منَ الأفجارة وليّت فَجَّرة 
واحدة . "ألا قرىيمزة الأفضان المغروسّة فن الأرش 
وكأنَّ كلا منْهًا شَّجَرة؟ 

والتقطا صورة للشجرة» ثم مضيًا فى اتجاه الشمُس 
التى تشرق منْ حيث أتيّا بالأمس عندمًا سععًا صَدَى 
ضَحِكَات. : 

لَهْ يجرؤً عامر عَلى أنْ يلتفتَء لكنَّ فادِى قا قال له وهو 
يمسك بذرّاعه: 

- أنا سألتفتٌ هل تظنٌ أننًا فى أرض الجَّان؟ 

روسك رسرة وسحرسةإلسيوالاوراء فزأ قيضا من 
جذع الشجرة الأم منخورًا عَلى شكلٍ وججه لامرأةٍ عجوزٍ 
وكأنها :قحك 
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ارذع : 

قدا كار . . انظ الشجرةٌ العجورٌ تهزأ بنا. 

وما أن التفتَ عامر ورأى المنظرٌ حتّى صرخ وولَى 
هازنا ليسمويفادق. :5 ثم ازتمّى على الأرضن لاهثا. 

قال فادى: 

- لم أعرفك جبانًا إلى هذًا الحَدّ .. هل ظفتت أنَّ 
الشجرة ستجرى وراءَنًا؟ ! 

وعند آخرٍ كلمة لفظهًا سمعٌ مَنْ يردّد صوتة : الشجرة 
وراءنا المجرة وواءنا. 

قال لعامر: 


- لماذًا تقلدُ صوتى يا عامر؟ هل تم لسك 
الخوف بدلا مِنْ أن تتشجّع؟ 

أزداد توف عامودوأعية يرتجف وهو يُقَسِمٌ نصوات 
خافت رَاجف: 

- أنا لم أفتخ فى .. لم أتكلم. 

ضمَّ كل منّ الطرفين الآخرّ وهوَ يشجّعٌ رفيقة. فسمعًا 
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حركةٌ فوقّ أحد الأغصّان: رفعَ فادى رأسه فرأى ببعَاء 
ضخمًا ملونًا بألوان بديعَة وهو ينظ_رٌ إليهمًا بفضول 
وكائة ينسح 

قال فادى: 

- وأنتَ الآخر ماذا تريد؟ هل ينقصنًا ببغاء مثلك؟ 
لا .. لنْ تُصيدك. 

وددَ الببغاء: 

حانعيييك ‏ نتييواك. 

فضحكٌ كلّ من فادى وعامر, وتسسصيتك عدن 
أذة الاستوون ووو ستويسيي العو زه اسان 
عَلى وجهه. 

قال فادى: 5 

شعسييبة يعوو اميا لعدتان 
دعي سب #التستاء. 

وسَارًا مُتَمهَلِينَ حَذِرِينَ وقد تحوّلا إلى كُتلةٍ من 
اليقظة والانتبّاه حتّى يكونًا مُستعدَّينَ لمفاجأة جَدِيدَة. 
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شجرة الناسك 

اا لفقيزة" علمرالاقاناىمننافة ويل ااا 
الفجْرٍ ليهتديًا إلى حيث المخَيّم وأبواهما وجمّاعة 
الصيد. أستيياً بتعمن شير . وعطش وجوع. وَترَاخْت 
أقدامهمًا وهىّ تخوص م الأرض الرطبة. ل وجدا 
نفسيّهمًا أمامَ شجرة كبيرة ضخمة جذعهًا أَجُوف وكأنة 
مغارة صغيرة. والأغصان تتدلى فوق التجويف وكأنهًا 
تحرو عليه وَتسترةٌ عن الأنظار. توقفًا فقال عامر: 

- لماذا لا نستريحٌ فِى قلسب هذه الشجرة؟ تبدو 

َمْيرُدفادى. سر سح سس 
التَجُوِيفٍ أو هذا البيتٍ الصّغيرٍ كما سماة رفيقة فلاحظ 
يعون سي سد 

6 لبيت: غطاءً من الكتان. وخر من ن الصوف وكلاهما 
رث بَالِ وممزّق. فراش )من القش: ووعَاء كأنة مقطع 
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فجأة وجدا نفسيّهما أمام شجرة كبيرة ضخمة 
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مِنْ نبات اليقطين الجّاف. وحجّارة د وأدوات 
بسيطة من حجر ومعدن. 

قال فادى: | 1 

0 سرّهذه الشجّرة: 
لعلهًا وكرٌ لص أو مُجْرمِ مَارب مِنّ العَدَالة؟ 

أسرعٌَ عامر فقال: 7 

- وريمًا لوحش كاسر أيضًا. 

نظرّ فادى إليه نظرة عتاب لسوءٍ تقديره؛ وقبلَ أن 
يقولٌ له وهل الوحش يستعمل أوعية وأدوّات وأغطية : إِذ 
انتصّب أمامهمًا رجلّ ضامرٌ نحيل قدْ برزث عظامةٌ كأنة 
ابسكء لحيتةُ طويلة وعيناة غائرتَانِ فى محجريهمًا. 
ولكنهمًا تومضان ببريق غريب إلا أنهُ غيرٌ مُخِيف. كانَ 
يتوكأ على عَصْنٍ رغمَ أنه جالسٌ مُعْتدلٌ الظهر مُنتصِبُ 
القامة. 

بهت الفتيان والتصقا بضرف الشجرة وكأنهمًا 

591 أن يتستراً بالأغصّان, كانّ الرجلٌ يتمتمُ بكلمات 
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خَافتة» ويمسحٌ بيده اليسرَى فوقّ وجهه ثم فوقٌ صذره. 
ولمْ يلبث أنْ أسند عصاةٌ فوق حجر ثم دخل ات 
الشجّرة؛ وجلسّ فيهًا وقدْطوَى رجْليه تحتةٌ ومدّ 
يديه الاثنتين كأنه ينادى الولدين. ابنسم فظهرت 
أنخ )سود 


قال عامر همسًا: 

- يبدو أن هذا الرجل مجنون. 

قال فادى: 

شوك . قافن . سولق سهان 
وودبيع. 


قال الرجل بصوت خَفِيض: 

- من أنتمًا وماذا كرِيدَانَ؟ 

وقبلّ أن يجيبهُ أحدهمًا أو كلاهمًا عن السؤالٍ قال 
الرججل: 

- تعاليًا اجلسًا أمامى.. المسكان يتسعٌ لنا عَلى 


و 
- 
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وَأَخْدَّ يزيم الحجارةً الصغيرة» ويرددٌُ كلامًا بنغمّة 
كأئهًا صَلاة فاذا بفادى يضعٌ أشياءَهٌ على الأرض ويدخل 
كأنهٌ مسحُورء وتردَّدَ عَامِر قليلا وهوّ يتظاهرٌ أنه يخلعٌ 
محخفظته عن كتفه ويمددُ بندقيته على الأرض فسمعَ 
فادى قز للرجل: 

- أنَا فادى وهذدًا عامرٌرَفيقَى . قد جنا مع أبويتا 

وجماعة الصيد فكانَ أن يا فى الغابةء وها نحن 
نَسْتدِلٌ عل طريق العودة. 

هزَّ الرجل رأسهُ بحنان» وقال بِينّما ينضمٌ إليهمًا 
عامر: 

- منذُ متّى وأنتما تائهان؟ , 

قال فى بسرعة : 

عبيكة لوس .. وقةا تفوت سجدا. 

قال الزل: 

- وأينَ قضيتمًا الليْلَ؟ 
ظ رد عامر: 
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- فى المغارة . . تلك المقارة إلى جانب مغارة 
الغزلان. وكانث ليْلة صغبة وما نحن لا نزال تائهين. 

قال الرجلٌ وقد وفعَ رأسه ينظرٌ إلى السماءٍ وَإلى 
جهات الغابة الأربع : 

ما ناتسفاصقى اودوي.. بالك أن مسهريه وتاك 
وتغوياه _ 

نظرٌ كل مِنْ فادى وعامر أحدهمًا إلى الآخر: من أينَ 
لهذا الرجل وَهَُ فى هذه الحالة بالطعام والشّراب؟ 

وكأنما فهمَ الرجلٌ مَا يدور فى بالهما قَالَ : 

ايسا . هذه هِىَ الشاقية 
أمامنا. . وهذًا هو الشجرٌ يطرخ ثَمَرٌ ثَمَوَ 

وما مسجب سس 7 
أعلىَ الشجرةء وانتبهًا إلى خرير الماء إلى جَانبِيْهِمًا. 
لم تلبثْ أن مرت عنزةٌ ممتلقّة الضرع أمامهم ثم توقفت 
فحلبها الرجل وقدَم لهمًا حليبًا دافا سائفاء وقف 
الفتيان مشدوهينَ قال الرجل : 
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- قبل أَنْ تنصرقا أريدُ أن أحدثكما عن الشجرة 
إنمًا شَّجَرةٌ التين» الشجرة 5 المباركة التى ورد ذكرتَا 
فى القرآن الكريم. وَالتى أقسم الله تعاليّ بها فقال جل 
شَأنه: :لدي وَالريونِ (2) وطُور ينين( وعدا 
بلي () 4 

دائمًا يا أولادى. أتعبّد تمل فى مخلوقاتِ الته تحت 
هذه الشجرة المباركة, تاركا المال والأهل والولد. 

أطرقّ الفتيّان يُفكران تفكيرًا عميقا فيمًا سمعاء قال 
الرجلة ار 

- هذه الشجرة هىّ المكأن الذى أتعبد فيه. 

سأل عامر ينبْرّة حادّة: 

- وأولادك أليسّ لك أولاد؟ 

قال الرجل: 

- نَم . لى أؤلآه. . وهم أكبرٌ منكمًا .. َبَتّهُم تربية 
صالحة وَهُمْ يعيشونَ فى القرية» وقد يأتونَّ إلى هنا 


)١(‏ سورة التين من الآية ١‏ : م 
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بينمًا أنَا فى حالة تأمل وتعبّد فى هذا المكان المنعزل.. 
انتظرًا فقدْ يأتى إلىّ أحدّهُم فى أىٌ وَقَتِ. 

فقال فادى: 

- لا نستطيع أن ننتظرٌ يجب أن نلتحق بالمجموعّة 
التى جثنا معمًا إلى هذه القابة. 


ضنحك الرجل وقال: 

عَلى أى حال لقذ سررت بكمًا وكأنكمًا منْ أولادى. 
أضاف فادى : 

- وهل تنام هنا فى الليالى العَاصفةٍ كليلة أمْس؟ 
قال الرجل: 


لا .. أنَا آوى إلى مغارة اخترتهًا لنفيى .. لكننى 
ناد ]عالقا اتنا . 
تعجّب الفتيان فادى وعامر مِمّا يسمعان. لبثا مُطرقيّن 
صَامتين وكأنهمًا لا يريدَان فراقَ هذا الرجل حتى بررّت 
أنوارٌ الشمُس. فقال الرجل : ْ 
اواك كل مها رروقة شي ووس الشافة :وعادمة 
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على الطريق الذي تريدان أَنْ تتوجمًا إِليّه. 

قال قادى: ْ 

- ورقة واحدة تكفى. لن يَفتر بفتروة رق أحدتا عن الآخر. 

قال از جل: 

- أعرف أنكما لنْ تفترقًا . . هذا جيد .. لكنى كتبت. 
فى كل ورقة كلماتٍ مُبَاركة . سوف تصونُ كلا منكمًا 
وتحفظه منَّ الأذى والمتاعب. إنَّ لكل مخلوق فِى الحياة 
قدْره الخاص.. وَدَرْبَهُ الخاصٌ. 

ولمْ تكن تلك الأوراق الا منْ نباتات جّافة .. سَمِيكّة 
سمراء وعريضّة أيضًا كأنهمًا أوراق منَّ التاريخ. 

دما شكرهمًا للرجل الذِى خرجَ منّ الشجرة واختفّى 
فى داخل إحدى المغارات. 

وما أسرعَ ما اهتديًا إلى الطريق .. وعندمًا وصلًا إلى 
جَمَاعة الصيدٍ والجّميع فِى حالة قلق نديد يتأهبونَ 
للبحُث عنهمًا فى الغابة قدمًا إليهم الأوراقّ التى كانث 
دليلهمًا فى الرجوع الآمن السريع. 
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ونظرٌ الرجال بعضهم إلى بعض غير مصدَّقِينَ .. لكنّ 
والدَ فادى قال: 1 

- إِنَّ ابِى لا يكذبٌ» وهذهٍ الورقة برمّان تاصع. 

أردف والد عامر: 

- وابنى كذلك لا يكذبٌ .. وبرمانه معة أيضًا. 

وتمنّى الرجال لؤْ يَرُورِونَ الرجلّ المتعبّدَ تحت 
شجرة الزيتون ... إنها شجرة النّاسك .. لكنَّ الظروف 
لم تسمخ لهم بذلك. ظ ظ 

أشجار وأخبار 

لم يُصدّق الولدَات فادى وعامر أنهمًا عادا إلى أبويهمًا 
ونم وعوورفة اللوورديت: .وكات اللعضاء حاذا وعائلقكا: 
لكنٌ كلا منّ الأبويّن لمْ يظهر انشغالٌ باله عَلى ولد أماء 
الجميع حتّى يشعرةٌ أنه أصبحَ شَابًا يستطيعٌ الاعتماد 
على نفسه. وخاصّة فِى رحلة صيدٍ كهذه. 

أما فادى وعامر فقد شعرًا أنْ عليهما الالتصّاق 
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بالمجموعة حتَّى لا يقعٌ أى خط آخرٌ أو ريمًا هذه 
المرّة. والأهم منْ ذلك أنهمًا يريدان أنْ يرويًا كلّ ما 
جرَى معهمًا بالتفصيل وخاصّة فيمًا يتعلق بالناسكِ 
وشّجرتة. وقد اهتم الجميع بم سمعوة لكنهمٌ لم يُفكروا 
أن يسلكُوا الطريقٌ المؤدية إلى الشجرة ولا أنْ يزَعجُوا 
ذلك (الناسك) المتعبد كما سَمُوه. 

وفى فترة الاستراحة أثناء الثقاءء وخلال النهار 
بحثًّا عن الصّيدء كانَّ جماعة الصيادينَ يروونَ العجائبَ 
والغرائب نْب عما سمعوة عن قصصل الأشفجار والولدان 
مستا بشسعف شديدء ويفرج أيضاء لأنهمًا استطاعًا أنْ 
يترا ثرا على الجميجع فيجروهم إلى مثل هذه الأحاديث. 
وبمًا أنه كان بينهُمْ أساتذة جَامعيونَ وعلماء فقدٍ اسقطاة 
كل مِنْ.فادى وعامر ان يطرح أسثئلتة ليتلقى الإجابات 
العلووة الششفحة. ' : 

قال والد فادى: ١‏ 

- لقد قرأتُ منذ مدة قريبة قصةٌ الشجرة المسْحُورة 
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فى مَاليزِيا التى عَمِرِهًا مائة عامء وَالتِى أعاقت رافعة 
حَاولت اقتلاعهًا لشق الطريق. وظلث تعيق نشروع شق 
الطريق السريع فِى ولآية جاهور فترة طويلة» حتى 

انهم بعد أنْ قطعوها لم تستطع الرافمة القادرةٌ على 
حمّل (0") طنا عَلى حملهّاء وامتنعَ ع الممشرف عَلى 
الرافعة مِنْ تكرار المحّاولة, لأنهُ حَلْم أحلامًا مُرِوّعة 


9 عم م 


ماجمتةه فيها الأفاعى. وقد تناقلت وكالاتٌ الأنباء ذلك 
ونشرت الخبّر وقالث إن الحشودّ تجمّعَتَ حول تلك 
الشجرة وَهِىَ تنظرٌ إليهًا بعيون الدهشة والاسشتغراب. 


57 فادى بلهفة: 
- مل هذا صحيمٌ يا أبى بأن هناك أشجارًا 
مشخورة؟ 


أدبا الأستانا وتاي وى : 

- هذه مُعتقدات لا ندرى مسدى صحتها ومطابقتها 
لاقع , لكنهًا للأسفن مَوْجتودةء عَلّى أى حال ماذًا يخنيرٌ 
لو أنهم احترمُوا هذه الشجرة العجُوز وَلْمْ يقتلعُوهًا مِنْ 
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مكانهًا؟ 

نحن نؤمنٌ بالعلم» وبالمناسبة فقدْ تم اكتشافٌ توصل 
إليه د. (هاملى جورثون) الخبيرٌ فى علم النباتات أن 
الأشجارَ عندمًا تعطش تصدرٌ أصوانًا يمكنُ تسجيلهًا 
بواسطلة ججهاز خَاص يرسل إخَارات مُعَينة. وقال ذلك 
العام أنهُ أَجْرى أبحاثةُ عَلى أشجَارَ التفاح فسجُل 
أصوانًا تشبه البكاءً. 

صَاحَ عامر بصوت عَالٍ: 

- هذه هى الأصواتث التى سمعتهًا ليلة أمس. 

رد فادى بسرعة: 

حالا .. ليسيتقاض الأناالأنظار كافك فورظ والأرّض 
ليست عطشى. 

خجلّ عامر. فردٌ العالمُ د. فتحى: 

- ربا صَدَرتُ أصواتٌ لسبب أَوْ لآخرّ لا بد أن لذلك 

000 

بموكدوواو ورور رو 
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عمرها )1٠٠(‏ عامًا يقال إنهًا تبكى عند وقوع كارثةٍ 
قومية. وهذا ما فعلته عندمًا غسزت اليابان كوريا عام 
17م وكذلك عند اندذلعت الحرب القوية عام 
سن إنها سيو 5«الجنكة: وَقَنْ أنقذوهًا حينما 
رفعوها بحرص عندما أرادوا 127 ثيتوما فى 
الأرض مِنْ جديدٍ وأحاطومًا بتربة جيدة. 

قال والد عامر : 

- علينًا أن نهتمٌ بالكشوف العلميّة وليسّ بِالخُرافاتٍ 
والمعتقدّات. أليس كذلك يا عَامر؟ 

رد عامر: 

- طبعا .. طبعًا .. لكن هذه القصص مُشوّقة. 

قال العالم د. فتحى: 

- إِذَنْ سَأحدثك عَنْ شجرة هنديّة منْ فصيلةٍ 
(الماهوجانى) يطلق عليّها اسم شجرة «نيم»: ويعتبرمًا 
السكان شافية لعددٍ كبير منَ الأمراضء, وبالفعلٍ فقد 
فيك عزموًا اكه فبدى* " امسو اوها زا راقيا 
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ق 


تُستخدمٌ فى علاج مجموغة لا حصرّ لها منّ الأمراض 
ابتداءً مِنّ الصّل وحتى الملاريًا. إضافة إلى ذلك فهىَ 
تطردٌ الحشرات بعيدًا عن المحاصيل الزراعيّة. 

أضاف والد فادى: 1 

- وكما أعلم فإنّ دوّاء الملارّيا الأصلى هُوّ «الكينين» 
المأخوذ من لحَاءِ شجّرة الصفصّاف. 

قال العالم د. فقحى: 

- هذا صجيح .. ولقد تمّ اكتشافه بالمصّادفة عندمًا 
وققت أشجّار الصفصافٍ فِى تجمّع للمياٍ وشربٌ من 
بعض المرضى قشفوا. 

آل اتيون' مطقلظة#الصياهي دما 

دنا حميشهةا ذا امونقنن قمطة لحنت فت الفاكى , لإ 
ينس أحدكمًا أن يذكرّني بذلك. 5 

وهكذًا توالت الأحاديث . .. ثم نهض الصيادونَ إلى 
رحلة صِيّدهم النهاريّة» وعادُوا بصيدٍ وَفيرٍ. وبينما 
أهسوة لكان لد طعامًا منّ الأرانب البرية.وانطيور, 
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وكلابهُم قدٌ أَغفَتُ مُتعبة وه تَلهِتُء قال عامر لفادى 
بوت خافت : 

- غريب. . هذه الكلابٌ جائعة. . ونه هىّ التِى حملت 
مَاتمٌ صَيْده بأنيابهًا لكنهًا لم تأكلٌ منهًا شيئًا.. وهىّ 


الآن تنام وَّ لا تطالب بشىء. 

قال فادى: 

- ما هذا الذى تقوله يا عامر؟ أليسث كلابٌ 
صيد مُدّربّة: ثم هل نسيت أن الكلابٌ أمينة ووفيه 
لأصحَابها؟ 

نهض عامر وقال: 1 

ع أنْ أوقظِهًا لتشهد شواءً اللحم قبل أنْ تأيغن 
حصّتهًا منه. 

الصفصاف الباكى 


عندمًا انتهّى العشاء اللذيذ وَاوى الجميع إلى 
الخيمة. كان لابدٌ من سهّرة صغيرة قبل أنْ يداعبَ 
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النومٌُ الأجفان, كان عامر أكثرٌ الجميع نشاطا وتحمسًا 
للحديث, سأل موجِّهًا كلامة إلى الرجل الأكبر سنًا منْ 
مجموعة ة الصيادين- 

- ألم تعْطنى وعدًا بأنْ تقصّ علي قصة الصفصّاف 
اليَاكى؟ 

ضحك فادى وقدٍ انضمٌ إليهمًا بسرعةٍ قائلا: 

- ألم ينصحْنا د. فتحى بأن نهتمٌ بالعلم لا بالخراقة 
والسّحر؟ 

قال الرجل : 

- ومع هذا .. لا بأسّ مِنْ أنْ نستمعٌ إلى الخرّافقات 
والأسَاطير وقصص السحر ونحاول أَنْ نفسرمّاء المهم 
لمر ثر على تفكيرنا فتَْتقد بها اعتقادًا جازمّاء أو أنْ 
حافت يسنا مما لا يستدعى الخؤف. 

قال عامر: 

- أنا أعرف أنتى قوأتٌ 5 قصة عن الصغصاف الباكى. 
لكنى لم أعد أذكرهًا. 
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قال الرجل الوقور: 

- هناك قصصٌ كثيرة .. ولعلّ كل شعب ينسجٌ 
ألسلووةةااظةة اكور الس كد اعدو كديا ادو 
حول محور واحدٍ هو أنَّ الصفصاف ينبت على ضفاف 
الأنهار وقرب تجمنلات المياد. وَلا 033 إلا علي 
الضفاف. 

ثم صمت وفكّر قليلاً وبعدمًا قال: 

- ما وأيكم أنْ نبتكرٌ الآنَ بعض القصص عَلَى هذا 
الأساس .. وهو حب الصفصاف للماء؟ 

نظرٌ فادى وعامر كل منهمًا إلى الآخرء وقدٍ التمعّقت 
العيون ببريق الدهشة. ْ ْ 


قال فادى: 

مودياتةة 042 

قال عامر: 

- حسنا .. ولكنٌ ليس قبل أنْ أعرف لمادًا سموةٌ 
«الباكى»؟ 
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ضحك الرجل الوقورُ وقال: 

عسوو" ال ا 
طبيعى أنْ يتبخرٌ هذا الماءٌ بقعل الشمس. ربمًا بعدَ 
قينا مُباغرة فيبدٌو كالدمع. انيتا تناثرت المياة 
فوقسةُ بفعل تيا رٍ أو منحدر أو اضطدام صخرة فيلوحٌ هذا 
الرذاذ وكأنهُ قطرّات دمع. 

قالااقادى: 

عي لأنه يقتربٌ كثيرًا منّ الماء. 

تتدلى أغصانة فوقة؟ 

00 الرجل: 

اليد ا .. يستطيعٌ المرءٌ أن يفسر كما 
يريدٌُ» والمهم ألووووة سناو التو ساو 


لامر : 

كزكزكدك 00555 
دورى. 

قال الرجل الوقورٌ: 
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001700 .. لآ تغنًا أننى أبتكرٌ تماما لأنتى 
ربمًا كنت مُتأثرًا بمَا سمعتٌ فى طفولتى. 

دزل قسةالكلفةاافك الاك أنَّ فارسًا شجاعًا مقدامًا 
دافع عن وطنه دفاعًا شديدا عقن أمتلاً جسدة بالجراح.. 
وبما أنّ الجريح يطلب الماء» فقذ زحف بصُعوية حتى 
يبلعٌ ضفة النهرٍ ليشرب ويسْقِى حِصّانه . . لكنة مَا أَنْ 
أوشك أنْ يضعَ فمهٌ قرب الماء. حتّى فارقٌ الحيّاق 
فتألمَ جوادةٌ منْ أجلهِ ورمىّ رممّ الفارس بفمهِ فى الماء 
فتحَوّلٌ إلى شجرةٍ صفصّاف أخذث تبكى الفارسٌ طوال 
سويعتب سورينة | افستحاة ايها ١‏ السسسادددوت أن 
تفارق الميّاه. 

قالعامر وهو يصفق: | 

- قصة وائعة .. والآن دورك يا فادى 

قال فادى- 

- وأنا أظنٌ أن أمّ هذا الفارس هى التى بكث عَلى 
ابنهًا قرب النهر.ء فبكث معهًا أشجّار الصفصاف.. 
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وظلتٌ تيكى دائمًا .. ولهذا سموةٌ الصّفصاف الباكى. 

ٍ رتبك عامر قليلاً عندّما جاءً دورةٌ. فقال الرجل وكأنة 
يعطيه فرصّةً منَ الوقتٍ أوْ يساعدةٌ على فكرة ما 

- ولا تسوا يَا أولاد أنّ الصفصاف عقارة 
على ضفاف الأنهار حتّى الصغيرة منهًا وبُسرعة. 
وأنْ الأتهارَ هىَّ أساس المدن بل الحضارات. فلولاهًا 
كمصدر رَئيسى للحيّاة لمَا كان زرع ولا ضرع ولا عاش 
بَشَّرِ ومن أجل المياهٍ 55 تقوم الحروبٌ والمنازعَات. 

قال عامر فرحا: 

- إِذَنْ .. نستطيعٌ القول إِنَّ جيشا منّ الأعداءٍ أرادَ 
أن يكتشف النهرّ ليستولى عَلى الأرض ولما لمْ تَستَطِع 
أغصان العتفضاف وجذوعه لامعو رو ابد 1 
الأعداءًٌء ظلّ عَلى أكتاف المَاء يبُكى وينتحبٌ فسموةٌ 
الصفصّاف البّاكى. 

ضحك الرجل الوقورٌ وقال: 

- ها قد استطعنا أنْ نخلق من خيالنا أسَاطير جَدِيدة 
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“بيع كف عضاة فوقو من اقلارجا الذوكاه: 

لقد آثرتُما اهتمابى ببأَنْ أضيف قصة جديدة: يُحكى أن 
شابا وفتاة كانًا يحبان بعضهما 5-5-5-0 35 
شْرَّيرٌ هذه الفتاة وأراد أَنْ يجتارَ بها النهرّ ليخفيهًا فى بلاده 
22201 بجذوع أشجار الصفصافٍ. وارتبك بفروعهًا 
فسقط فى الماء وغرق الرجل. وراحت لتقا فق 

فحزنّ الصفصاف وأخدّ يبكى عليهًا هوَ والشابٌ 
حبيبهسا فسمى الصفضاف الباكىء وألفلات الأغانى 
الحَزِينَة فى مُنَاجَاةٍ الصفصّاف والحبيب. 

أطرق الثلاثة بعدَ ذلك -واجمين- كما لو أنهم تَأَثْروا 
بالقتصص الت اخترعومّاء أو كأنمّا يفكرونَ فى قصة 
جديدة: فقال الرجل الوقور: 

#لمناةالتهية مُ إلى النوم؟ أعتقدُ أننًا سنزعجٌ الآخرينَ 
ولو أننا نتكلم همسًا. 

قال فادى: 

- لكننى لا أشعرٌ برغبة فِى النوم. 
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أضاف عامر: 

- وأنا كذلك .. هل نستطيعٌ أنْ نجلسٌ خاريَ الخيمة 
ونتحدّث؟ 

قال الرجل: 

- تُستطيعونَ بالطيع مطل سبلي /انار. 

حتّى لا تقتربُ منكم الحشرّات أو يهاجمكم حيوانٌ ما 

أجاب عامر: 

- والأفاعى أيضا يم كذلك؟ 

مقطا قاد ٠‏ 

- لكو روا العابة نكرو رونا الأفاعي كما فهمت. 

أردف الرجل الوقور هه يسحب غطاءة فوق رأسه: 

#الفروم و نزيو "لسري لذت + 17 قوواط 
واجبٌ.. والحذر مطلوب. 

وذ سَهِرٌ فادى وعامر أخذّ كل منهمًا يُتْيِى علّى الآخر 
لبراعته فى ابتكار القصص الخيّالية. 1 

قال فادى: ْ 
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- سأجلب هذه الأغصان لنوقد الثار. 

أسرع عامر فأشعلٌ قطعّة مِنّ القماش مغموسة بالنفط. 
ورماهًا فوق الأغصان الشاحية» لكنَّ النارٌ لم تشتعل كما 
يجب وكررَ العمليّة عد مرّاتِ دون فاتدقه كان الأغصانٌ 
مُشبعة بالماء وتأبّى الاحتراقّ» فطنَ فادى للأمر فقّال: 

- أن يا عامر أنَّ هذه أغصَان صفصّاف. لالآاتزى إلى 

جذوعهًا الملسّاء الشاحبة, وَأنهًا عَدِيمَة الأورّاق؟ كيف 
ستشتعل وهىّ رَطبة هكذًا؟ 

قال عامر: , 

- وَمَا العمل؟ منْ أينَ سنجلبٌ أغصانًا أخرى فى هذًا 
الأيل؟ 

وبينمًا هما يتناقشان سمعًا ضحّكة سَاخرة .. ولمٌ 
تلبث أنْ ظهرّت أمامهمًا سَاحرة عجورٌ أخذت ترفعٌ 
الأغصان 5-5 اختاررث ث أطولمّاء فادًا ب معنو كاننًا 
حصان ثُمّ تهتزٌ يمينا وشمالًا كأنما تود أن تطِير. 

صرح عامر وقال: 
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- هل ترى ما أراةٌ يا فادى؟ 

قال فادى: 

- وما الذى ترَاه؟ 

قال عامر: 

#أقار] ريصي ١‏ نودو لودو دزا بن .. إنها 
قبيحّة وشعرمًا منفوش وفمهًا بلا أسئّان .. 

قال فادى؟ 
ا دان فإننى أرى زجي أسودٌ يجمعٌ الأغصان 
وينفخٌ فيهًا حتّى تشتعل. ؛ إنه قبيحٌ مثل شيطان. / 

وتسمّرَ الطفلان فى مكانيهمّاء ثم صرحا صرخة 
واحدة. أسرع الرجل الوقور وسأل: 

- اذا حصل؟ هل أصابكما مَكْروه؟ 


قال عامر؟ 
- إنهًا السّاحرةٌ العجورٌ تمقطى الغصن. 
قال فادى: ش 


8 الشيطان القبيحٌ ينفخ النار. 
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الساحرة العجوز تمتطى الأغصان كالحصان. 
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0ك و عو كان نووم مهو املد 
الخيمة. وقال: 

- تماذًا حاولتمًا إِشَعَال الثار من هذه الأغصَان؟ 
إنها من الصّفصاف .. وهى رطبة ولا تصلح الآنّ بل 
تحتاج إلى وقتٍ حقى تيح تَابسة. ونادرًا ما يحرقون 
الصفصاف. بل يستخدمونة فى الدّجَارة ويصنكون منهُ 
أهواةاقنيوة: !| سمي اوعدا ومتية واف 

سأل#افاقى بجرأة: 1 

- أيمكيٌ أنْ نتأكسة ياعم أنهُ لا يوج د أحدٌ معنا لآ 
ساحرة ولا شيطان؟ هل هذا مُمُكن؟ 

قال الرجل وهُوّ يُحكم سد الخيمّة: 

- طبعًا لا يوجدٌ أحدُ. إنهًا أُسَاطِيرُكم التى تنبعٌ من 
أفكاركم. 

أسرار الطبيعة 
فى اليوم الثالث لرحلة الصيدٍ أفاق عامر على ضحّة 
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جماعة الصيادين. وهم سيو ليسوم صيدٍ جديد . 
وقد كانَ فادى يُوقَظُ بلمفة 00 
ول يبدو منة إلا رأسه. قال فادى: 

حادينة . !نعياااتهيفن ياغامر .. أبوباةالكض ولا .. 
سننطلقٌ بعدَ دقائق» هل نظفْتَ بندقيتك وهيّأتهًا؟ 

قال عامر بهدوء: 

- نكا عير .. وبندقيتى ليسث بحاجّة إلى 
تنظيفٍ أَوْ حشوء لأننِى لنّْ أذهبٌ معكم. 

رد فادى باستغراب: 

- ماذا؟ لنْ تذهبٌ معنًا؟ هل أنتَ مريض؟ 

قال عامر؟ / 

- لا .. لست مريضًا .. لكننى سأبقى هنًا أمامَ الخيمة 
جد تمصو [ْ 

ضحك فادى وقال: 

- ألن تخاف وحدّك؟ ثم 1 5-5 ماذا م هذه 

رنكلة قرو ولنتيرك ا ؤنعة. 
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لم يرد عَامِر .. لكنْ الحوارٌ وصل متقطعًا إلى وَالده 
الذى أسرعً إليه مُستفسرًا:. 
لكا أسمع؟ لنْ تذهبٌ معنا؟ ماذا ستفعل إِذَنْ؟ 
أنسيت أنكٌ أنتَ الذى طلبت بإلحاح مُرَافقتنا إلى هذه 
الرحلة وكنتٌ فِى غاية الفرح لما وافقتُ على ذلك؟ 
قال عامر: 
- أما أننى نسِيتٌ فأنًا لم أنسّ بالطبع .. لكنى أريد 
أنْ أبقى مع الطبيعّة دُونَ صَيْدٍ 
ولقدْ أُعَارَنى د. سامى هذًا الكتّاب سَأْقرَؤْةُ أيضًا. 
الزوالة سلس 
. يع أنْ تقر الكتبّ فِى البيت . . نحن فى وحلة 
صيدٍ ...أن تكتشق الطبيعة فقا ع أ تعر على 
أشيّاءً مهمّة. الطبيعة لم يعد لها أسْرَار . . ونحن أَصْبْحْنَا 
نعرف كل شىء عنهًا .. وبقاؤك هنا ليس مُأمونا. 
قال عامر: 
- ولماذا تعتقد تعتة تسد أن بقائى غيرٌ مأمون؟ عَلى أى حال 
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لم يعد والده يناقشه فهو يُحترمٌ رغباته وأفكارة.. 

أما فادى فقدٌ شعرٌ بطريقة ما أنْ عامر قد غدرَ به. 
لأنهمًا اتفقا عَلى أنْ يترافقًا طوال الرخلة. 

وسعصة أن انطلقّ الجميسمٌ إلى أنحاء الغابة» وأخذ 


2 


0-8 


وَتعُ أقدامهمْ يبتعدٌ شيئًا فشيًا شعرٌ عامر بشىءٍ من 
الوخشة. . وَبقليل مِنَ الندم لكنة لم يشعرْ بالخوفٍ رغم 
كل القصص وَالأحاديث التى تبادلوهًا بالأمس .. عَلى 
العكس شعرّ بالطمأنينة نحو الطبيعة. 2 مفاجئ 
لهَا كما لؤ أنهُ يتعرّف عَلَيها بعيّن جَدِيدَةٍ. 

أخذ كتابٌ لازا (لطبيسة#اوإببعفة إن سطع سمه : 
ربد يدوا ولا أصوَّات مِنْ حوله, ماعدًا حَفِيف الشجر .. 
وغنّاء بعض العصّافير والطيور الجّائمة بِينَ الأغصّان. 

وفتعأة سمع بون يجنع الجر ةسترٌ) متواصلا كما لوأ 
بابًا يقرع عَليه. 

- ما هذًا؟ - قال فى نفسه. 
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اقوس سك لو أنةاهثقاب . . هَل هو وَاهم؟ 
لكِنَّ الصوت واضح يحيو ويخ الكحاب وتلق قليلا 
جذع الغضوة فلاحظ هذا الطائر اللطيفٌ ان الخشب» 
وهو يحفرٌ عْشْهُ فى جذع القميع بهِمّةٍ ونشاطء ويواصل 
النقرٌ دونَ أن يتوقف لحظة» لم يخاول عامر أنْ يزَعجَة 
بل هبطدونَ ضجّةٍ وهوّ يقول فى نفسه: الفرويعة ينهدا 
المخلوق أَنْ يَبْنِىَ بِيقَهُ بحريّة وَفِى المكان الذى يريد؟ 

.. وهذه القَابة مَؤطِنه .. وأنَا الدَّخِيلُ عليه أو الصَيْف 

. ل.. لَنْ أكون الظالم والمعتدى فليفعّل مَا يَشْباء .. لنْ 
أقبض عليه أو أضطادة. 

مسريكا موريج اناو علجو الا درم لعج فراز أ سبيجذه 
الأفكارٌ وقعّت فوقه إحدّى الشحالى.. 

نظرت إليه بعُيونَ ضفدعيّة .. مرت فوق ذراعه بأمان 
م تسللت فى طريقهًا. لم يلبث سنجَابٌ صَغِير أن أطل 
عليه مِنْ فوقٍ عغصن بوجهه الصّغير وعُيونهِ الثابتة. ما 
إِنْ حرّك عامر يده حتى وَل من القرّع. فسقطث مِنْ بَيْنِ 


+21 © اد © 1 42 11 2 1 5 جد 7 6565 9 د © + جه جا © جد و جد جز راد 


يديْهِ الشُوكيّيْنِ جوزة صغيرة لعلهَا اد يومه. 

نكر عاسوومدا .. َمَنَى لؤيغرف أينَ يَحْتبيٌ هذا 
السنجابٌ ليعيد له جوزتة. حطت بعض العصافير 
أمامةُ وهو يتناول الشطائر.. لم يتحرّك .. ولمْ تفزع هي 
منةء لانشغالها بالتقاط فتاتٍ الخبز. 

- يَا الله .. -قالَ عامر فى نفسه- إنَّ الطبيعة مسالمة 
ووديعة» لكننًا نحن البشرٌ نزرعٌ فيهًا العنف والدمّار. 

عندمًا تبعت العصافيرٌ رفرفث بأجنحتهًا وطارت 
غير بعيدٍ عنهُ هذه هى الطبيعة التِى يسمونهًا حَيوانية 
مازال أمامهًا الكثير من الفتات. لكنَّ العصَافير اكتفث 
فتركتهًا لغيرمَاء وبالفعسل فقد حت عصافيرٌ أخرى. 
سسنيج وسيب 

تبقى لِسِوَاهم؟ 

7 .. إنَّ الإننسانَ جَشِعٌ وطمّاع» حتى ولو شبعَ فانة 
يأكل كمية إضَافيّة لجوازات. 

لمْ يقرأ عامر كثيرًا فى الكتاب الذِى بينَ يديه: بل 
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أخدّ دزا ف كعات الطبيعة نفسهّاء صحيحٌ أنَّ الحيوانَ 
يقاتل الآخرّ وربمًا يفترسة. لكنة يُدافسع عنْ بقائه 
وَطْعَامِهِ فقط .. إلا أنه لا يفعلٌ ذلك بدوافع الأنّى والشّرٌ 
والتدميرَ» ثم إنهُ عندمًا يكونُ شَبْعانًا فهوَ لا يعتدِى علّى 
غيره. أما النيات والشجرٌ فهمًا أكثر ودّاعة ومسَالمَة 
لا ينتقل أحدٌ منهمًا مِنْ مكانه.. وينغرسٌ فِى الأرض' 
07 

وو يقدم النفع للإنسانٍ مِنْ طعام مل ميط ةا 
أيضًا. ألا يستخْرِجُونَ كثيرًا منَ الماك منْ لحاء الأشجّار 
التِى تُسَاهم فى حياةٍ الإنسّان؟ ألا تدخل الأخشابٌ فى 
البناء والأثاثِ وَفِى كثير منّ الاستخدّاماتٍ حتى الورّق 
الذى نكتبٌ عليه ' 

هذا ما قرأةٌ سابقا .. وما يعرفه منْ تَحصيله العلميّ 

.- ثم أنه لولا التباثٌ والشجرٌ لما كان الهواء الذى يحيط 


ع مق ور 


بنا صالحًا لأنْ تتئفسة 
تنهد عامر وقالم - 
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- إِنَّ الطبيعة جميلة وسَجِيّة .. لماذًا إِذنّ نظلمهًا 
ونقسو عليهًا؟ 

وبينما مُو فى تأملاته: لاحظ نملة صغيرة تحاول أنْ 
تسحبٌ قطعة مِنْ فنَاتِ الخُبْزِ فتعجرٌ عنْ ذلك وتسقط 
منهًا .. مرّتْ نملة أكبر منْهًا احتكّت بالنملة الصّغيرة 
ولعلها كلمتهًا ثم انطلقت مُسْرعَة ةَ وعَادتُ ومعها بْمَالَ 
5 نون ديت لير اناي قلق 
الخبز, وانتشسر ت الأخريات باحثات أيضًا عن م 
جديد هيروح ,من" القعاون مدهشة. 

قال عامر فى نفسه: ها هوّ النمل يفوق البشرٌّ تعاوًاء 
فلمادًا نظلمٌ الحيوانَ فنقول إنهُ حيوَانٌَ ونقصِدُ أنه لا 
يفهم؟! 

نهضص عامر مِنْ مكانهء وأخدّ يتمشى فى الغَابةِ .. 
وإذَّاكل شىءٍ يبو لهُ بسرٌ هن الأسرار .. النبات والشجرٌ 

.. والوهق.. . حتى الحشرات التِى تدبٌ على الأرض. 
قال فى نفسه: 
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- أناً لنَ أكون عدوًا للطبيغة .. ون أَسَاهمَ فى الاعتداء 
عليهًا .. سوف أنتسب إلى جمعيّة أصدقاء الماسسة التى 
أعلئوا عنهًا ببس جد حي تير 7 
الأنواع منّ الطيور والحيواتات الوديعة .. ولنْ ... ولنْ. 
ثُم عاد إلى الكتاب الذِى بِينَ يديّه دم من 
المعلومات الواردة فيه .. كانَ أكثرهًا يتوافق مع أفكاره 
التى انبعثث منه عفويًا وتلقائيًا. ها هُوَاالكقابٌ يتحدث 
عنْ نقّص الأَكُسِيجِينَ. ثقب الأورُون فى الغلافٍ الجَوّى 
وفللةا نتيجّة التلوثِ بسبب النفايّات وَالموادَ الكيماويّة 
والاخترّاقات .. ومًا موَيُحذرُ بن اسراف فى قَطع 
الغاباتٍ حتّى لا تفقدَ الأرض الرئة التّى تد تتنفسٌ منهّاء 
إضافة الى افقق قرّاض أنواع لا حصر لها من الحيوّانات 
اير 
ولا يلبث الكتابٌ أن يفردَ فصلا خَامّا عن البحارٍ 
وَتَدمِير الحيّاة فيا بكافة السب وَما ينتج عنْ ذلك مِنْ 
مسعااز ف ان الثروات فيهًا من غذائية ونباتية وكنوز 
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بخريّة. لكت ست ته شدي لسار التقلفلت أذ 
تتعرض لكوارث إِسْعَاعيّة أو نفطيّة. 

وموس سسوة” ويحارها 
وغاباتهًا وحقولهًا وبساتينهًا وأنهارمًا فَأَغلّقَ الكتابَّ 
وهو يفكرٌ أنه سَيُعبَرٌ عنْ هذا الحَبّ بالعمل والممارسة 
فدخلّ إلى الخيمّة وأخدّ عُليَة الخرطوش وقذف بها 
بعيدًا نحو الغابة. عندما يسيع صوت فادى يناديه: 
عامر . . عامر . . ماذا تفعلٌ؟ 

التفت فرأى صَدِيقهُ يُهَرُولُ نحوةٌ لاهن وهو يَسْأله: 

- لماذًا ترمى دخِيرتك هكذا يا عامر؟ هل جُنِنْتَ؟ 
ماذا حصل معك فى غَيَابنَا؟ 

قال عامر بهدوء: 

- أنَا لم أجن بعد . .. ولع يحصل مع أ أ شىء» سوّى 
أننى فهمث أمورًا كانث غائبّة عَنْ ذِهْنِى. 

قال فادى: 

- مثل ماذًا يَا شَاطِر .. يا قَهّيهِ؟ 
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قال عامرٌ بحزم: 

- أرجوك 5 اا .. هذه أفكارى 
قال فادى بجدية : 

- قوع ري امون ترمى بذّخيرتك؟ 
قال عامر: 
- منْأجل 

انا 
وكيسهون حيوققفةالتسعدز انا #ايومما أ وصلت جماعة 


سه 
6؟“ه تَأَحَذنْ 
أن 


مَا أنت .. خذمًا مادمت عثرت 


الصيادينَ فلزم الصمت. 
الشجرة الغريبة 
مَاإِنْ وصلت و الصيادين وكلابهم وهم 
يصَخحْبونّ ويمرحون . وقد أنقلث أَيْدِيية الفوضالك 
تنظم الفرائسش, حتى انسحبّ عامر بصمّْتٍ نحو الغابة, 
لا يُرِيدُ أنْ يكلم أحمدا.. وبصراحّة فهِوَ غيرٌُ مُطمئن أنَّ 
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فادى لنْ يذيعَ قصةٌ رميه لعلبّة الخرطوش وما دار 

صأئةاوَالدّةاتشؤالا:عَايرًا : 

- إلى أيَقّنيا عَاشِرءٍ 

أجابٌ عامر باختصّار: 

إلى القاعجوز كتكيم بمور ةما . 

ضحك الأب وقال: 

- وكأئك لست فيهًا هذه الغابة .. عَلى أىّ حال لا 
تتأخرٌ سنعدٌ الطعامَ والشُوَاءً. 

توغل عامر فى الغابة مطرقا مفكرًا .. لا يدرى المسّافة 
التى قطعها :.والخظمس بدأت تنسحب من فوق رؤُوس 
الأشجّارء عندمًا توقف فَجْأَة حينمًا دَاسث قدماةٌ فوق 
و طريّة تنبّة وَنظر فإذَا به أمامّ شجرة لَيْمُونِ مَجوز 

يبسّت أكثرٌ أغصائيّاء أمّا التى بقيث خضراء رّاهية فقد 

كانت ث مُحمّلة بثمار صفراء تُشبه قتّاديل كمُربائية مُعلقة 
فى سقف مهّجور رفع قدميّه من فوق الثمار المغطوبة. 
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إلى الغابة أتنشق اهواءً منعسًا. 
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ثم التقط أخرىء لمْ يتطرق إليهًا الففسادٌ بلْ ظلت يانعةً 
ممُتلئة بماء الحيّاة. 

- شجرةٌ ليمون فى غَابة ليسّ فيهًا أَشجَارٌ مُثمرة؟ 
هذا غريبٌ.. ش ء: 
أمرٌ غريب . . وأنَا الشجرة القريبة, وَأنتَ مَلْ أنتَ 
غريبٌ أيضًا؟ 

قال عامر: 

- بل أنَا زائرٌ للعَابَة .. أؤعابرٌ سبيلٍ . . مَنْ الى 
زرعك فى هذه البقعة المجهولة ثم ترككِ لمَصير البؤْس 
و اليأس؟! 

قالت الشجرة: 

-لا أدرى مَنِ الذى زَرَعنى .. وربمًا سقط بذرتى 
منْ فم إنسان مر مِنْ هنا بالمصّادفة .. أو رماهًا منقار 
عُصفّور طائر .. أو ربمًا ساقتهًا الريحٌ أو نقلتهًا أقدام 
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حيوان ما. 
ب أننيٍ تفتحث على الأزهار والكمان وأنا ا 


وحييد .. لا أحد يعْتَنِى بى . . ولا يقطف ثمارى اع 
يجدد ا د تَرَانى- على الجفاف 
ومِنْ ثم المؤت. 

قال 1 


عبووها نا تُرِيدِيَ أنْ أفعلَ من أجلكٍ الآن؟ هل أَغْرِسٌ 
بسع ينونه قناز لزوة؟ 

ضحكت الفجرةٌ الغريبة بمرارة وقالت: 

- كثيرًا ما قذفتَ بثمارى ذاتٍ البذور هنا وهتاك 

.. وبعيدًا أيضًا .. عسَى أن تنبت بذرة وَاجدة منهاء 
وأشاهدمًا شتلة فوق وجه الأرض. ولكن عبنا .. ولقد 
توسَّلتٌ إلى الريح.. والأمطار .. والشمس أنْ تساعدنى 
مودي رعذووة انام 
قال عامر: 
سوزةن .. ,اااسدةةالوية ان ااتكاعوه مانالا 
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زائرٌ عايرٌ كما قلت لك .. وجودى فى الغابة لنْ يكون 
لأكثر من يوم وليلة. 

اهتزث شجرة الليمون فأَسقطت ما تبقى من ثمارها.. 
ورأى عامر سائلا يترقرّق فوق جذعهًا كأنة دُمُوع. 
قال: 


| ريد أو أن تجوق هذه الثمار الجيدة الناضجة 
وتأخذمًا معك هدية منىّ. . وبما وناك 

قال عامر: 

- وثائيًا؟ 

قالت: 

. - بعد أنْ تضعهًا فى كيسك هذا رخاف ع 
كلها وتغرسها فى هذه الأرض لتكون يو مانا هحجان 
ليمون جديدة وَفتية. 

قال عامر: 
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- ولمَاذًا مَادْهْتٍ أنتٍ لم تكونى مَسْرورة فى هذه 
الغابّة؟ 

أجَابّت|الشاجرة . 

- صجيح . . ذلك لأننى كنتُ وحيدة وَعْريبة لكذنى 
وقد أصبحت هذة البقعة مو وفيها سَأْدفْنَ فبودى أن 
سا ل ين مي 

منهّم الغربة .. بل سيكونونَ سعدّاء معَ بعضهم بعضًا. 

يي 0 وأحت يوج وديا 
الخضراء يعفاي ويغرسهًا فِى التربة حول الشجرة كمًا 
لو أنهُم صغَار حول أمهم. تأكد من انقراس الأغصَانٍ فى 
التربة وَمَوّى التراب جيدًاء ثم حمل كيس الليمون؛ ويداً 
بالانصرَاٍ عندما سَمعَ سُقوط شىء ورَاءه فاذا بجذع الشّجرة 
وقد انتزعث منه الفروعٌ يقمٌ فيقول عامرٌ فى نفسه: 

- يالهًا من شجرة غريبّة تعيسّة .. لكنهًا حَكيمّة 
عَلى أىٌ حَالٍ. 

ععوها عحان عاق إل السو معان اماف الصهادية 
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مُتعبّة. وفادى يتك على ذرَاع أبيه ووجُهه َاحِبٌ 
وهوٌ يسعل سعالا خذيقًا. 

أسرع عامر نحوة بلهفة» ولمًا تأكد أنهًا الكزازة 
وربمًا الحمى» رمى ما بيديه وبادرٌ إلى إيصاله إل 
فراشه, ثم وضع فوقةٌ غطاءً سميكاء وجلس صامنًا وقد 
احتضِن يَدَى صَديقه وعندمًا تأكد أنّ الحرارة فى ارتفاع 
خرجَ مِنّ الخيمة ليخبرَ وَالد فادى فتعثرٌ بكيس الليمونَ 
وكأذمًا سمعَ ما قالتة الشجرة: خذ هذه الثمار إنها ذات 
فائدة كفذَاءٍ ودوَاءِء ورائحتهًا مُنْعشة, فلم يلبث أنْ 
قطِعَ عددًا من الليمون عَلى شكل دَوَائْرء كما عَصَرّ بعضا 
منج االلبشمرجا ان بسدة تس ته 

وباس رين لسع تسيو :نمزب لكب 
اللحسر | اء وأنتعسش ١‏ فادى. وعند الصباح كان نشيطا 
مُعَافَى لكنةُ ليمأ أنْ يرافقَ مجموعة الصيادينَ فى 
يوم صَيْدهِم الآخيرٍ» لأنهُ يفضل أنْ يبقى مَعَ رفيقه. 

وهكدًا رَوَى عامر لفادى كل ما جِرّى معة: وما دار 
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مِنْ حوار بينه وبِينَ الشجرة القَريبة, وكانَ فادى 
سنت د مما يَسمعٌ. ولولا الليموتات المنقدّات 
واستعداد عامر ليصطحبةٌ حتى يرّى الشجرة بنفسه 
لكان لهُ موقف آخرٌ هر عدمٌ التضديق. 

وبمًا أنه أعلنَ لعامر أنه ريما يذهبٌ ليرّى الشجرة: 
فقذ أراد عامر أنْ يتجنبّ أن مفاجأة كأنْ لا يستطيع 
فادى سمّاع صوْتٍ الشجّرة. أو إقامة الحوّار معمّاء أو 
ربمًا الشجّرة نفسهًا لز تقيمَ حوارًا معه هو وَعامر نفسة 
فكيفٌ إِذَا كان فادى؟ 

فكر قليلًا ثم قال: 

- لآيَا صديقى لنْ نذهبٌ إلى الشجرة ما الفائدة مِنْ 
ذلك عرف اوه ماعب ةا (اتهويف: !(زاللسييرها البريةا عدت 
استخدامنًا. 


ايتسم فانك يعدا لاف : وخريّ من الخيمة 
ليغسلٌ وجهة إعلانًا عنْ شَِائهِ. 
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أشجار للزينة 

لبت عامر فِى اليوم الثالث للصَّيدِ مع رفيقه فادى. 
ليغتنى به بعد نزلة البرد التى أصيب بهّاء بيتمًا 
عدت جواعةالقياذي تعن الرعلشة الأكيرة فى 
الموحلةالأحيرة. 

وهكذًا استطاع الرفيقان أَنْ يتحدَّنًا طويلاء وبصَراحَة. 
أن يكشف كل منهمًا أسرارة للآخر. ِنْ أسرارٍ فادى. أنه 
بعد أن أفلحَ فى إصابة الأحداقٍ فِى الصيد. 52500 
إلى «جمعية الصيد». وَسيكون أَضُغر عضو فى الندنية . 
وستكون ُ لهُ امتيسارّات كَأن يُْطى بُنْدقية وذخيرة 5 وأن 
يحضر الاجتماعات فى النادى. وريما سار دليلا. 

قال عأمر: 

- وكيف تطمحٌ أنْ تكونَ دليلاء وقد عجزت عن 
العثور على طريق العودة عندمًا تَهْنَا منذ يومين فى 


هذه الغابة؟ 
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قال فادى يحذق : 

سكافوايقة رست الخرائط ومخطط الطرقاتٍ فى 
المدينة. تلاك ساحن ف جودًااعلى الغلنة من خلال 
رحَلات صيدٍ متكوّرة. 

َمْ َو عامر بل قكّر ألا يطلعَ قادى عَلى سروء زولا 
أن تعاهّدًا أنْ يبوحَ كل منهمًا للآخر بمًا تقاف الوفى 
المطفتيل #/أفقال بانخفتصار : 

05 فَسَأنضم إلى جّمّاعة البيئة هذا قرارى الأجول: 

وَلما 155 ادويق تلوون أحلامه 4 ووصففٍ نفسه 
كصيًادٍ ماهر ينال الجوائرٌ والأوسمّة. ويكسبٌ مالا 
كثيرًا بالإضّافة ة إلى متعة الصيدٍ كرياضة. قال عَامر:ٍ 

- زاك »قساور اسل نْ تبقّى وحدك فى الخيمة لتحلمَ 
كما تشاء .. وأنا سأقود بجولة 0 الغاية. 

قال فادى مَارْحًا : 

-الااتنسسس إِذنٌ أَنْ تتعرف إلى التالاقات جِيدًاافهدًا 
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واغتاظ عابي وخريج إلى الغابة حتّى طرفهًا الجنوبى 
الذى يوصلهًا بالطريق الأشفلتى للمديئة. سَار وهوَ يتأمل 
كل شيءٍ فى طريقه منْ أشجار ونباتّات وما يصَادفه من 
ع فتوصل إلى نتيجة هِىّ أنَّ الطبيعة وَديعَة ولا 
تؤذى البشرّ بل هم الذينَ يؤذونهًاء وأصبح مُصممًا أكثر 
لي أن كه البيئة. تَاداست الطبيعة تمد 


وفجاءً ونقان تسد افاي جنيو لاتوت 
الأحمرٍ مشل وردَةٍ تارية بينَ الأخضر مِسَ النباتٍ 
وَالشّجِرِء وهذًا البيثُ موصول بِصَوْبَّة رُجَاجِيَّة وَاِعةٍ 
وكبيسرة» يبرق تحت النور مثّْل صَدَفة بلون اللؤلؤ. 
تردّدَ فى الدخول وَأوشك أنْ يقفل راجعًا عندما استوقفة 
با يبدو أئة المسؤول عن المكان. ودعاة للدخول. 
كانَ الرجل يبتسمٌ له وكأنة يرحبٌ بقدومه. 

دُمش عامر ولمٌ يلبث أنْ دخلّ فازدّادت دهشتهة 
لما رَأم#اأت شجار منْ أنواع كثيرة مَخبوسة فى أصص 
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بلاستيكية وفخارية ورجَّاجية بمختلن الحُجُوم 
زَاهية خضراء لامعة. وأعداد هَائلة منْ أنواع النباتات 
والأوقكقوزوؤوت كتبوروة) لاعس ور لشهية لتر 
تشبه أشجّار الغابة بفصائلهًا وَخاصة السرو وَالأورٌ 
واللالسعووييو وموك بلطن انمدع ربعو كا يديد أن 
يلمسها قال الرجل: ٍ 
٠‏ أنتَ تزورٌ مركزا للمرة الأولى عَلى مَا يبدُو. هَل 
أعجبك؟ 

قال عامر: 

- الحقيقةٌ أَنَّ زيارتى مُصَادَفَةٌ .. جثتٌ مم الصيادين 
فى الكاقة:. وميشفةةانا اتجول تلازال الما 

قال الوسن 

- عَلى أَّ حال لا بن أَنْ أطلعكٌ على مَا تودٌ الاطلاعً عليْه. 

قال عامر: 

7 امذسووور وروهنالأسجار الضعدوة.. ..إد ا كافدة 
النموٌ .. ما عمرها؟ 
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ضطلة ا[رجلى قال 

- هذه أشجار مقرّمة .. والتقزيم ليث حقلت 
اناو كانس أيضاة أسعتخدم علي الأفجار المثمرة 
والخضراوات. وبعد د ذلك على أشسجاز الغايات بهدف 
استخدامات مُعينة منهًا أشجّار الزينة. 


قال عامر: 
واففل هذا عكس فرط الذموٌ؟ 
قال الرجل : 


- تمامًا .. وهو يمفع لشروط مُعينةٍ فى الزرع والرَى 
والتقليم وى سكم 0 أو الشتلات 'شى تحديد 
ا للانتهلك: لكن اماف التتقزيه ابد 

قال عامر: ْ 

- هدًا عجيبُ أَنْ يحصلَ المرءٌ على شجرة كاملة 
حقيقيّةِ فى أَصّيص صَغيرِ وهى شجرة قزمّة. 

قال الرجل: 


22 ا 3 ع 9 د 9 6 2 78 2 عدت أ ل عن 2 دن دج 


ضحك الرجل وقال: هذه أشجّار مُقزّمة. 
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- وماذًا فى ذلك ألا يوجدٌ أقزاءٌ مِنَّ اليضّر؟ 

قال عامر: 

- طبعًا يوجد. 

قال الرجل: 

- وما الفرق. كل كل ذلك ظواهر طبيعيّة . . إنما هنا 
يُوجَدُ تحكم. 

قال عامر: 

قل أثمانُ هذه الأشجّار عَادية كسائر أشجّار الزّينة؟ 

ضحك الرجل وقال: 

- طبعًا لا .. لأنّ الشفافة ديا أكبرٌ بكثير, وقد تفشل 
عدة عقاوب لتدوق وَاحِدَة .. وتحتاجٌ إلى زمن أطول. 

قال الرجل : 

- يبدو أنك اهتممت بهذا الأمر كثيرًا. 

قال عامر: ْ 

- ليس أنئى اهتممتُ بل أصبحثت مهمومًاء لماذا 
لا نقرك! للعو هجاون اقيق لالغلدتنا* 
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قال الرجل 

- هذا موضوعٌ آخرٌ واس وشديدٌ التعقيد. وخلاصتة 
2 الإنسان "مادام بسجخر والطييعة لخدمته فلماذا لا 
بمكقسب3/زبتقاطل مدخ وأرقاهًا؟ عنظال . اصال 
لاطلعك عَلى ما تحتو ى علية الصُوبة منْ أجْمل الزهور 
والورود الفجاكات. . إنهًا لوحات ا بألوان مبتكرة 
جديدة 5 لم نينا " اوسيل 

وقاما بجولة وعامر فى غاية الدهشة. وما توقفا عند 
الجناح الأكبر لأشجّار الزينة مما أصبح ا الزغافف ليوات 
والمكاتب. وَفِى كل مكان يعيش فيه الناسُء أحسٌ بقيمة 
ما تمحُةُ اشجارٌ الزينة هذه منْ متعة وما وَمِنْ تنقيّة تنقيّة 
لجو وتفظيفٍالسواءه انحنَى على شجَيْرَاتِ صَفِيرة ل 
تزال فِى كُومَاتٍ مَحدودَةٍ منّ التراب وَملقُوفة بعناية 
بأورَاقٍ بلاستيكية بيضاء 0-5 أطفال ب صعَارٍ لا يزالونَ فى 
المهدء فداعبها بحنان وقال الرجل: 

- هذه للهدايا قوسد جماعة الصيادينَ؟ ان 


ا 


نهُدِيهم منمّاء لماذًا لا تدْمُوهم لزيارة الصُوبَةِ؟ 

قال عامر: 

- سَأفعل عند عودتنًا. 

سلاف باتجاه الغابة 3 وهوّ مطرق يفكرٌ عندمًا تذكو 
أن لديّه أسئلة كثيرة يريدُ أنْ يوجههًا لصاحب الصُوبَةٍ 
فقفل راجعًا روي دور كرديوي عدو رس 
المبّنى بالطوب الأحمر الذى أثار اهتمّامه مُنْد البَدْءِ. 
فوجَدَ حَدِيقة صَغيرة جَميلة» مُنَسقة تنسسيقا بديعًاء 
ووجَّدَ باب البيتِ مفتّوخاء ورغم ذلك قرع جرس الباب 
2 ثْمّ دخل وَوصل الى بهو بسيط الأثاث لكنة مُزيّن ليوا 
الوروبٍ وَالزهور» وفيهِ مكتبة كبيرة تتصدره. ومِنْ باب 
مُنْخَفضٍ دخل إلى غرفةٍ صاحب البيتٍ الخَاصّة : 

هي عُرفةٌ مِيشَةٍ أوْنَوْم أوْ مكتب بلْ هئ مَزيجٌ 
ِنْ كل ذلك وقف مُندهِنا أمَامَ َجَرات ت أقزا م بأحجام 
مختلفة مُرّيئنة بالشرائط الملونة والمصّابيح الكمْربَائية 
الصّغيرة» وفى وسطكل شجرة صُورة لطفل تسمرٌ فى 


ل 


مكانه عثدمًا انتبة الرجل إليه فقال: 

- ها أنتَ فى غرفة أشرارى» لا بأسٌ أنتَ مثل ولدى .. 
وأنت فتى طيبٌ ومُسَالمٌ وتحبٌ الطبيعة. هذه ه الشجرات 
فى عُمر أولادى» بَل كل منهًا ولد مِنْ أؤلادى. «وصووقة 
فى قلبهًا. لقسد زوعتيا واجدة بعد الأخرى كلما رُزْقَتُ 
بوبنا لؤايضت! مادا أقول؟ كلهم أولادى ما عدا ليلى. انظر 
كم هىّ جُميلة مثل مَلاك. لكؤاى عنيما ددهم يجميتا 
دفعة يسمه إن غَرَقَوا فى مركب مع أمهم. قزرت بعد 
أنْ هجرث البحرٌ واسْشتوطنتُ الغابة أنْ أعمل عَلى تقزٍ 
هذه الأفجَار حتّى تظل صَغِيرة بل طفلة. مجع 
بالمستمرار أننِى معٌ أولادى وَخاصَّة عندماأً أعتنى بها 
وأسامرمًا فى الليل تحت ضوءٍ القمر ومع بريق الثجوم. 
كُمْ جُعَلتنى مِوّايتى هذه فى الصُوبَةٍ أنسى آلامى وَأَخْرَانَى 
.. بل أشسعرٌ أحيانا أننى سَعيد. هل هناك ماهو أسْخَى 
وأجملّ وأكثرَ عطاءً منّ الطبيعة؟ إنَّ الطبيعة وحدمًا هىّ 
التى تشعرنًا بالحياة والبقاء والخلودٍ أيضًا. 
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1-شههظصط1 الويجل وكانّ قد 
أوفك أن يعتبرة قاسيًا يتحكَُ فى الطبيعة ويتلاعبُ 
بهَاء وأنهُ ربمًا يقصدُ الربحَ من وراء مشروعه هذا. 

له باهتمام شديد : 

إذنافأكك تعيش وحدك هنا 

قال الرجل: 

لا لست وحصدى ومعى كل مُؤْلاء الأولآد .. 
أقصدُ أشجَارى وَنْبّاتاتى التى تحتاجٌ مِنى إلى و 
والعتاية بل إلى الحتان. هل تعرف أنَّ النباتات تحسُ 
وتشعرٌ كالبشر,. 0 أمواجًا كيُربائية إذَا ما عَطف 


00 0 


عليها احد أوسَعَاهَاة 
اتات أخرى 0 أمواجًا كأنهًا صاعقة إذا ما 
عُومات بقسوة 5 أوْ جَرَتَ أمامهًا حوادثُ قتل أوعنفٍ, 
هذا مَا رصدة العلماء بواسطة أجهزة امه للغاية. 
ليس هذا فقطء بل إن النباتات والأشجًا ر تتألم حينمًا 


ءءه 


متو ارول مود المرية اق ةا رخاوا 
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ااانا اسه ادا جور 1 تتخَّاطب 
10# الشّخَاطْب. 


مغلوماتٍ كهذه؟ 

قال الرجل: 

- ماعليك إلا أ؛ نْ تتابسع آخرٌ الكشوفاتٍ العلميّة 
الى تتعلق بالطبيعة. وهناك أفلام 5 ول هذه 
الموضوقات؛ ولِوْ كانّ لديك وقتُ لا طلعتك عَلى أحدث 
المجّلات الزراعيّة 0 بعض الأفلام. 

نظرٌ عامر إلى سَاعته وتذكر رَفِيقهُ المريض فادى فقَال: 

- سأعودُ مرّة أخرّى . . بل لا بدَ أنْ أزورك باستمرار 
ف أوقاتٍ العطافة الصيفية أو الإجازات. 

ثم وَّعَهُ بحرّارة وهو يهِمِسٌُ لنفسه: سَْصبٌِ عَالِم 
نبات .. سأصبح عالم نبّات... 
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هدايا ثمينة 

فور انتمّاء الصيد فى اليوم الثالث مساءً كانَ الجميع 
مشغولين ِحَزْم أمتعتهم وَخِيَامهم, وهم يصخَبِونَ ويضحكونَ 
فقد كانث رحلة موفقة وممتعة لهُم؛ وكانَ صيدهم وفيرًا. 

وَنشط فادى بعد وَعكته الصحيّة البسيطة ليساعد 
والده فى وضع الصّيد فى الثلاجة 52 ثبتت فوق 
السيّارة. وهو يقُول: 

- مَا اضطدتة أنَا فهِوّلى. ولك اال لين عنددًا من 
هذه الطيور وَالُرانبِ كهديّة؟ 

لنْ اهيز الكثير ثلاثة أرانب بيضاء. وهذْبين الطائريْن 
الغريبين. سَأْدِيعُ جُلودَ الأرائب لأزيّنَ بها جدَارَ عُرفتَى 
إلى جّائب البندقية, أما الطائران فعن طريق التخنيط 

قال الأَبُ مَمَازْحًا: 

-وَمَا ا أففيوتة أنت عَاذًا متيل ربي؟ 
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أجاب فادى بذبرّة سريعة: 
- سأقدمة هدايًا إلى أقر بَائَى وَرفَاقَى وجيراني. ك دنهم 


ينتقى هَدِيّته. ولو أوادَ أحدٌ أن يأخذ الجلد دونَ اللحم سيكونُ 
هذا أفضل . . الست هذه هدايا ثمينة على كل حَال؟ 


2 


ثم أضاف: 

-لابدٌ أنهًا سَتَشْجِعٌ حَامد وعايد وسليم على أن 
يتدرّبوا عَلى الصّيّدٍ نيصيحوا مَاهرِينَ وثلى. 

قال الأب: 

- اهم ” نَّ تجربتك هذه فى الصيدٍ نَاقِصَةَ فلقذ 
تخلّفتَ عن المشاركة فى اليوميّن الأول والثالث؛ ومع 
هذًا سَأْعطيك ما تطلبُ مِنْ حَصيلة الصيدٍ إِنّمَا بشوّط... 

قال فادى بلمّفة: ْ 

- وها رهطا رتاه 

0ك . 

عا رون زافقلنة ,مدن الأاتقاطظر ومن نذا السينيم 
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ا عامر فقدُ كان يجمعٌ أغراضة , ببطء : وأبوة صَامت 
ينظف بندقيتة بعد أَنْ تهيّاً للعودة. . اقتربٌ عامر من 
والدهى وقد أحسٌ أنه مذنبٌ بطريقة مَّاء وقال: 

- أَخْشَى أَنْ أكونَ سَبّتُ لكَ ولرفاقكَ ازعاجًا يا أب 
بعدم مُمَاركتى فِى الصّيّدء ؛ لكنهًا كانت تجربة جيد 
بالنمسبة ى» فق اكتشفتُ أننى لا أصلح أن أكون سيان 
َلقواء ثُّ أنئى عَدّلِتٌ عَنْ حب اليد 

قال الأت: 

عأقنا عوسي ج بالطبع فأنت وَلدِى .. لكن رفاقى 
لآمونى باضْطحابى إِياكَ للصّيد مَادمتَ لنْ تصطاد شيًا. 
ما هو فادى رغمٌ أنه تاه معك يومّاء ومرض يومًا آخر. 
فقد اصطاد عدذًا لا بأسَ به مِنَ العصافير والطيورٍ 
والأرانب. وبرهن على الأقلّ أنه صَيّاد. 

قال عامر: 

- معك حقٌ يا أبى .. لكن الأمرَلمْ يكن بيدِىء إذ 
وجدتٌ نفسِى فجأةٌ بعد جُرح الغزالة الرقيقة الجميلة 


َ 1 
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أنْنِى غيرٌ قادر عَلى الصّيدٍ. 
قال الأَبٌ: 
| شأئكَ ول أشجعكٌ بعد اليوم على الصيد. 
اقتربٌ عامر منْ أبيه وَعَائقه قائلا: 


- لكنك ستشْجِحُتِى على هوايّة أخرّى يا أبى . . ولقد 


بدأت بها 53 ذا اليوم. 

فالاانا تك موعمري. 

.من زاكة أسزموع تل مان اوورسي :ومسو ان بين 
يوم وليلة؟ 


أجلسّ عامر إلى جانب أبيه. وأخريّ دفعة واحدةٌ 
مُحتويّات حَقِيبته الفماشِيّة. فإذا فيه نَمَاذْج مِنْ أوراق 
الشجر. وبعض النباتّات. الى رْصَتَ بعناية بِينَ أؤراق. 
اس سي ا مون 
والطلفويو إضافةٌ إلى أغصَانٍ مُتنوعة من بعض الأفجار. 

وويدكا ظهّرت الورقة التى أخذمًا مِنْ 55 
عاملها برفق شدِيدٍ قائلاً: 
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قال الأبُ: 1 
- حدما . .. وهااقةة الأشياء الأخرى؟ 
أشرك اه 5 
- إنهًا المواد الأولى التِى سَأتابعٌ معلوماتى عنهّاء 
وربما تجاربى .. تستطيعٌ أنْ تعتبرمًا خَارطَةٌ الغابة 
ولو أنهًا خارطة من نوع آخرّ. 
ابتسمٌ الأب وقاك: ١‏ 
- وماذا مستفيدك هذه المتابعات؟ ثم إذهًا ليست 
رَياضةء بينمًا الصيدٌُ ريّاضة وَقَائدة؟ 
قال عامر: 1 
- سأكونٌ فى المستقبل عَِلمُ نباتٍ .. وَهِذِه هى البذورٌ 
التى ستكونٌ مجّال تخصّصى فى المُستقبل. 
محم د مروقال: ش 
حك ادن :نفععوواحةه ‏ #وانة مض 
قال عامر دونَ أن يلحظ ذبرةً المرّاح مِنْ والده: 
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- أليّس هذا بالأمر الجَللٍ يا أبى أنْ ب 2 يعثرَ أحدنا عَلى 
طريقه فجأة فيطمئن إليه وَيَسير فيه؟ 


قال الأب مستفسرًا: 

عوققدى توقلا تلحاتعيقق وتوريلدوم ,السوىاتجؤلت 
أثناءة فى الغابة؟ 

قَاطِعَهُ عاقلا نافقة: 

- تستطيعٌ أنْ تقول ذلك .. اعتبارًا منْ هذا اليوم 
ِالتَحِدِيدٍ. 


ثم أخدّ يروى لوالده بحمّاسةٍ شديدةٍ كل عه 
في الغابة. لعن الصّوبَةٍ وصاحيهال وحتى عمّا حصل 
بيئهُ وبينَ مَّجرة اللِيمُونِ. 

استغربّ الأب مَا سمعة منْ ابنه. وأخذ الأمرّ مأخذ 
الجدّء فوضع البندقية عَلى كتفه وقال: 

- وقل نستطيعٌ أنْ نزورٌ تلك الصُوبة؟ الم 
الاحظهًا رغم مرُورى تكرارًا من هذا الطريق, يبدو 
فاكس شف كروت الأشجار 


لو 
عِ 
أ 
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قال - 

- بالطبسع تستطيعٌ أنْ تسزورة. بل إنّ الرجلّ دعَاكم 
لزيارته وليقدم إليكم هدايًا منّ النباتات وَأْشْجَارٍ الزيتة. 

اقتربٌ فاى بسرعة مِنْ عامر. وقد سمع كلمة هدايًا 
مُستفسرًا: هدايًا؟ أى هدايًا؟ هدايًا تُقدّمُ لنَا؟ هذا عظِيمٌ 

.. سَأْضيفهًا إلى الهِدَايًا التى 000 

7" عامر: 

- وهل هيأت هدايًا؟ ما هىَ؟ 

قال فادى للعوز ةفاشك : 

- هدايًا من الصّيدء وقد أضاف لِى والدى فوقهًا سنّة 


2 


أيضًا. 

وأخد يعد على أصابعه ليجمع رقمّا مجهولا منْ 
عَامرء ثم قال: 

- وأنتَ ما هِىّ هَدَاياك؟ قلْ لى .. هَل سَتَعطِى رفاقك 
غصنًا منْ هذه الأغصّان أَوْ ليمونة مثلا؟ 

انزعجٌ عَامر للهّجَة السخرية وقال: 
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- الاغصان وتاكو هذه الأضيّاء جى لى لنْ أهديهًا 
لأحسدء ثم إِنَّالليمون قد تقد أمَا صنعت لك فيا تبتّى 
منه شرابًا هذا الضّباح أمْ أنك نَسِيتَ؟ 

لامّ فادى نفسةُ فاقتربٌ مِنْ عامر معتذرًا وعائقة قائلا: 

- أنتٌ لم تَصُطد شيئا يا صَديقى .لا تَحزّنْ سأشرككٌ 
فى الهدايًا. 

لكنَّ عامر انسحبٌ منة بهدوء. وَانحنى يجمعٌ 
أغراضه بينمًا سبقة والدهُ نحو السّيارات. 

قال فادى جادًا : 

- أنَا أعتذِرٌ يَا عَامرِإِنْ كنتُ جرحتٌ شُعوركَ.. لم 
يكن قَضْدِى .. كنت أمزح. 

قال عامر ؛ 

- وبالمناسبة أنا لا أعتبرٌ أنك تقدمٌ هدايًا للآخرينٌ. 
بل تريدٌ أن تبرهنَ لهّم أنك اصطدتٌ وكفى. 

أطرقّ فادى مُفكرًا وقال: : 

- ريمًا كانَ هذا صحيحًاء لكننى لَنْ أقدم لهِمْ إلا مما 
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عم 


- دساو ام سي اران . أمَا أنَا 
فإننى أريدُ أنْ أبرهنَ لنفسى فقط شيا وليسّ لغيْرِى. 
قال فادى: 

ع ريا . ولفن كن هذا وليه 

وأضاف بصوت خَافت كأنمًا يُخاطبٌ نفسَهُ: 

لكل امتحَان برمّان .. وامتحَانِى هُو غيرٌ امتحَانك. 
وحينمًا توجهّت قافلة الشياراتٍ عَائْدة كانت عا 
عامر ووالده فى المقدمة حتّي يتوقفوا عند مركز الصُويَةٍ. 
و من نّ الطرفين صَامِتٌ» الأب وآبئة: قال الأَبُ: 

- بمَا تفكرٌ يا عامر؟ أمْ أنك منزعجٌ مِنْ فادى؟ 
قال عامر: 


“ماين لاطت ل 000 : 2 
- الفند اقم كو عي عت 2 فيه. إن 
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الصداقة سَتَعِيدُ التقّاهُم بينكمًا. 

قال عامر: 

- أقصدُ يا أبى إنهُ لم يفهمْ معنّى انصرّافى عن الصَّيد 
لهوّاية أخرى. 

قال الأبُ: 

سوف يفعل عندمًا تبرهنُ لهُ عَلى هوايتك أو تعلنُ 
هوايتك عَنْ نفسهًا. 

قال عامر: 

- سوف يحصل ذلك معَ فادِى ومع ع الجميع. 

وعندمًا وصلوا إلى الصوبةٍ. كان ضَاحِب المركز كأنمًا 
ينتظرهم: أَسْرعٌ لاشتقبالهم ثم رحب بهم وَأَطلَعَهِم على 
أقسام الصّوبة وشمرخ لهم كل شىءء فأبدوا إعجّابهم 
كما أَبْدوا اسْتَغْرَابهم لقصَّةٍ الأشجّار المقرّمَةِ ولطرق 
الّْجينِ لنت والفّجرء وكذلك لمي | 

قبل أنْ يُودعَهم صاحبٌ المركز قدّمَ لكل مِنْهم 
واحدة من تلك الشتلات الملفوفة بعناية حسبّ ذوقه أو 
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اختياره لنوع شجّر الزينة» وبالمقابل قدَّم لهُ الصيادونَ 
بعضًا منّ الصيدٍ الذى مَعَهُم. 

وبينمًا هُم يُغادرونَ نادى صَاحب المركز صَديقَه عامر, 
وسار أمامة فلحق بهمًا فادى ودخَلُوا المنزل جَمِيعًاء 
واجتارُوا البهو لكنْ عندمًا وصلوا إلى الغُرفة الخاصّة 
بصاحب المركز» أشارٌ الرجل إلى فادى أَنْ يتوقف مكانة؛ 
ثم دخل مم عامر لدقائق قَ قليلة وفادى حَابْر ثم خرججا 
وقامر يضحك والرجل يضح يده غلى كتفه ويُول:. 
لهوايتك الجديدة ولدراستك فى المستقبيء ولا تقر 
أنْ تَُورَنِى متّى شِنت. 

ونظرٌ فادى بدهْفََةٍ فرأى كتابًا ضخمًا بصور مُلونَةٍء 
وورق إفاخرٍ حول علم النباتٍ والغابات. 

حانا إنهًا َدِية تَمينَةُ بلْ قدية الهدايا. 

هذًا ما علق عليه الجميعٌ» وما كان باعثا على فرح 
غامر عند عامر. 
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